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الملخص التنفيذي 

محافظة  من  الشرقية  الجنوبية  الجهة  في  تقع  التي  الفلسطينية،  بيتا  بلدة  نموذج  التقرير  هذا  يتناول 

للمقاومة   
ً
ل نموذجا

ّ
بيتا من كونها تشك إلى تسليط الضوء على قضية  الحاجة  لقد برزت  ة. 

ّ
نابلس المحتل

رونها منذ شهر أيار/مايو 2021 ضد بؤرة »أفيتار« الاستيطانية. 
ّ
الشعبية التي لا يزال أهالي البلدة يسط

والعقوبات  العنف  صور  في  بيتا  في  الشعبية  المقاومة  لسحق  الساعية  الإسرائيلية  الجهود  تمثلت  إذ 

الجماعية، مما أسفر عن قتل عشرة فلسطينيين وإصابة ما يقارب 6,454 آخرين بجروح على مدى عام 

التقرير  يُبيّن هذا  الوقت نفسه،  1 وفي  أيّار/مايو 2022.  أيّار/مايو 2021 و20  بين يومي 10  امتد  واحد 

إلى إعمال حقه في  التي يخوضها الشعب الفلسطيني ككل سعيًا  بيتا المقاومة الأشمل  كيف تجسّد حالة 

تقرير مصيره والتحرر من المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي المستمر والمتوسّع. 

ل نموذجًا قوامه الصمود والمقاومة والتّحدي في 
ّ
لم تنفك بلدة بيتا، منذ الانتداب البريطاني، تشك

بارزتين  الضوء على محطتين  التقرير  يُلقي هذا  الصهيوني.  المشروع الاستعماري الاستيطاني  وجه 

التي  الصلبة  المقاومة  فيهما  يبيّن  بحيث  تخوضها،  التي  النضال  ومسيرة  البلدة  تاريخ  محطات  من 

تعهدّها أهاليها وما أعقبها من الاضطهاد الذي مارسته إسرائيل بحقّهم. ففي أثناء الانتفاضة الأولى، 

كان أهالي بيتا في طليعة مسيرة النضال التي خاضها الفلسطينيون في سبيل نيل حريتهم، كما عمد 

خاذ تدابير ممنهجة في استهداف أهالي بيتا بسبب 
ّ
النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي إلى ات

تحديهم ووقوفهم في وجهه وأخضعهم لحملة واسعة وممنهجة من العقوبات الجماعية. 

نيسان/  6 يوم  في  بيتا  أهالي  من  لاثنين  ح 
ّ

مسل مستوطن  قتل  أعقاب  في  الخصوص،  وجه  فعلى 

 على البلدة وحظرًا للتجول على مدار شهر 
ً

ا شاملًا
ً
أبريل 1988، فرضت سلطات الاحتلال إغلاق

لفترة  الذكور  سكانها  جميع  واحتجزت  أبنائها،  من  ا 
ً
ثالث فلسطينيًا  وقتلت   ،1988 نيسان/أبريل 

 وأبعدت ستة 
ً
 من منازل البلدة عقابيا

ً
بلغت خمسة أيام، واعتقلت 60 آخرين، وهدمت 14 منزلًا

نت 
ُ

جريت مع الناجين من حملة العقوبات الجماعية التي ش
ُ
من أبنائها.2 وبناءً على المقابلات التي أ

بعدوا وهُدمت منازلهم عقابيًا في شهر نيسان/أبريل 
ُ
أ على بيتا في العام 1988، بما يشمل الذين 

التي ما زالت  المتعددة  إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية  التقرير  1988، يتطرّق هذا 

الأحمر  الهلال  جمعية  من   2022 أيار/مايو  و20   2021 أيار/مايو   10 يوميْ  بين  الممتدة  الفترة  في  المصابين  إحصائيات  استُمدت   	1
الفلسطيني. 

2	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Punishing a Nation: Human Rights Violations During the Palestinian Uprising’ (1988), 105, 113,
<https://www.alhaq.org/publications/8171.html>.

https://www.alhaq.org/publications/8171.html
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سرهم. ومن جملة هذه الآثار المشاقّ التي يكابدونها بعدما فقدوا منازلهم 
ُ
تؤثر في هؤلاء الناجين وأ

وحُرموا من العيش في وطنهم واستمرار حرمانهم من حقوقهم في المنفى. 

يتظاهرون  البلدة  أبناء  زال  ما  جيل؛  بعد   
ً

جيلًا بيتا  أهالي  يتوارثها  التي  المقاومة  هذه  إلى   
ً
استنادا

 35 تبلغ  مساحة  على  قيمت 
ُ
أ التي  الاستيطانية،  »أفيتار«  بؤرة  ضد   2021 أيار/مايو  شهر  منذ 

دونمًا من أرا�ضي جبل صبيح،3 وذلك عقب أربع محاولات سابقة كان نصيبها الإخفاق منذ العام 
الفلسطينيون  يملكها  التي  الأرا�ضي  على  الإسرائيليون  المستوطنون  استولى  وبذلك،   4  .2013

إمكانية  من  وقبلان  ويتما  بيتا  وبلدات  قرى  سكان  من   30,000 نحو  حرموا  كما   ،
ً
خاصة  

ً
ملكية

الوصول إلى أراضيهم والانتفاع بها.5 

الشعبيّة  المقاومة  قيادة  ون 
ّ
يتول ممن  الجبل  حراس  باسم  المعروفون  الفلسطينيون  م 

ّ
نظ وقد 

تكتيكات  واعتمدوا  بينها،  فيما  التناوب  أساس  على  تعمل  وحدات  في  أنفسهم  صبيح،  جبل  في 

الاستيطان.  من  للجبل  الدائمة  الحماية  تأمين  أجل  من  الشعبية  مقاومتهم  في  وجديدة  تقليدية 

الاحتلال  جنود  مع  المواجهات  وخوض  الجبل  على  الاعتصامات  تنظيم  التكتيكات  هذه  وتشمل 

انطوت  كما  المطاطية.  الإطارات  وإشعال  عليهم  الحجارة  بإلقاء  بالسلاح  المدججين  الإسرائيلي 

بتسليط  الجبل  الليلي، حيث قام حراس  في الأشهر الأولى على أنشطة الإرباك  الشعبية  المقاومة 

أشعة الليزر وأضواء المصابيح الكاشفة في اتجاه البؤرة الاستيطانية وقوات الاحتلال الإسرائيلي 

التي تتمركز على جبل صبيح، والنفخ في الأبواق وغناء الأغاني الفولكلورية عبر مكبرات الصوت. 

وبعد شهرين من المظاهرات اليومية العارمة والمتواصلة على جبل صبيح، رحل المستوطنون عن 

على  بناءً  حالها  على  فيها  القائمة  المباني  تاركين   2021 تموز/يوليو   2 يوم  في  الاستيطانية  البؤرة 

أن  يدركون  الذين  الجبل،  حراس  وتعهّد  الإسرائيلي.6  الاحتلال  سلطات  وبين  بينهم  ع 
ّ
وُق اتفاق 

ل المقاومة الفلسطينية 
ّ

إسرائيل إنما تؤجل الانتهاكات التي ترتكبها على نحو تكتيكي ومؤقت لكي تش

3	 انظر/ي:
JLAC, ‘Petition for the Cancelation of Evytar Deal’ <https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-
of-Evytar-Deal>.

4	 بتسيلم، »تسعة أشهر من الاحتجاجات: سبعة قتلى وعشرات الجرحى في بلدة بيتا« )28 شباط/فبراير 2022(، 
<https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_
injured_in_the_town_of_beita>.

5	 انظر/ي:
JLAC, ‘Petition for the Cancelation of Evytar Deal’ <https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-
of-Evytar-Deal>.

6	 المصدر السابق. 

https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita
https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
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وتفتّ في عضدها، بأن »البلدة لن تهدأ حتى إزالة آخر كرفان وضعه الاحتلال على قمة الجبل.«7 

يزال  لا  الأولى،  الأشهر  خلال  قويًا  زخمًا  الجبل  على  وانتظامها  المشاركة  مستوى  اكتسب  وبينما 

أيام  في  وخاصة  التقرير،  هذا  نشر  وقت  حتى  صبيح  جبل  على  ويتظاهرون  يتجمعون  بيتا  أهالي 

الجمعة، كما يخوضون المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والفينة. ويوافق ذلك 

أكثر من سنتين منذ انطلاق المقاومة الشعبية في مواجهة بؤرة »أفيتار« الاستيطانية.  

الأسباب  إلى  ويتطرّق  بيتا  في  الشعبية  المقاومة  ره 
ّ
تسط الذي  الفريد  النموذج  التقرير  هذا  ل 

ّ
يحل

التي تقف وراء بقائها وديمومتها. ويتناول هذا التحليل فيما يتناوله محافظة أهالي بيتا على المقاومة 

والتحدي  المقاومة  ثقافة  إلى  بالإضافة  البلدة،  أهالي  ويقوده  مه 
ّ
ينظ مستقّل  كنموذج  الشعبية 

للاستيطان.  تصدّيًا  كافة  البلدة  أهالي  بين  والوحدة  التماسك  ونسيج  بيتا،  في  الأجيال  عابرة 

للتضحية  إلى الاستعداد  بهم  المقاومة جدوى مستمرة  بأن  الراسخ  البلدة  إيمان سكان  فقد دفع 

الآثار  من  التحرّر  القادمة  وللأجيال  لهم  يضمنوا  لكي  المتوسّع،  الاستعمار  مقاومة  في  بأرواحهم 

الوخيمة والممتدّة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي. 

عمدت إسرائيل، في إطار ما تتبناه من سياسة القمع الممنهج التي تطال كل صوت يقاوم نظامها 

بحق  للقوة  التناسبي  وغير  الضروري  وغير  المفرط  الاستخدام  إلى  تقترفها،  التي  والانتهاكات 

6,000 آخرين  عن  يزيد  ما  وأصابت  الفلسطينيين  من  عشرة  قتلت  حيث  بيتا،  في  المتظاهرين 

بجروح، كما اعتدت على الصحفيين وأفراد الطواقم الطبيّة وأصابتهم على مدى الفترة الواقعة 

إلى توثيقات البحث   
ً
التقرير أساسا 8 يستند هذا  أيّار/مايو 2021 وأيّار/مايو 2022.  بين شهريْ 

الميداني  البحث  وإلى  الما�ضي،  القرن  من  الثمانينات  حقبة  منذ  الحق  لمؤسسة  التاريخي  الميداني 

يشمل  بما   ،2022 أيّار/مايو  و   2021 أيّار/مايو  شهري  بين  المؤسسة  أجرته  الذي  ف 
ّ
المكث

مستوى  بيان  أجل  من  الإنسان  حقوق  لحالة  المستمر  الرصد  جانب  إلى  والمقابلات،  الإفادات 

القمع والعنف الذي ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

ملابسات  عن  مفصّلة  معلوماتٍ  المظاهرات،  لقمع  قانونيًا   
ً

تحليلًا يعرض  الذي  التقرير،  ويقدّم 

وأيار/  2021 أيّار/مايو  شهري  بين  بها  المحيطة  والمنطقة  بيتا  في  فلسطينيين  عشرة  استشهاد 

مفرط  نحو  على  إسرائيل  تستخدمها  التي  القوة  أسفرت  كيف  التقرير  يدرس  كما   .2022 مايو 

7	 وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، »’حراس الجبل‘ خلال مؤتمر صحفي: لن تهدأ بيتا حتى إزالة آخر كرفان وضعه الاحتلال على 
  >https://www.wafa.ps/Pages/Details/29206<.،)2021 جبل صبيح« )15 آب/أغسطس

الأحمر  الهلال  جمعية  من   2022 أيار/مايو  و20   2021 أيار/مايو   10 يومي  بين  الممتدة  الفترة  في  المصابين  إحصائيات  استمدت   	8
الفلسطيني.

https://www.wafa.ps/Pages/Details/29206
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النارية  بالأعيرة  أصيبوا  متظاهرًا   178 فيهم  بمن  بجروح،  فلسطينيًا  متظاهرًا   6,454 إصابة  عن 

بين  امتد  الذي  العام  مدى  على  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  بالأعيرة  أصيبوا  آخرين  و997  الحيّة 

وظفتها  طالما  التي  السياسة  إلى  وبالاستناد   9  .2022 أيار/مايو  و20   2021 أيار/مايو   10 يومي 

إسرائيل في إطلاق النار بهدف إحداث إعاقة،10 فقد استهدفت غالبية الإصابات بالذخيرة الحية 

القدرة  عوق  إلى  مسعى  في  للمتظاهرين11  السفلية  الأطراف  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  والأعيرة 

البدنية التي تيّسر للفلسطينيين المشاركة في المظاهرات، وسحق روح المقاومة وكسر إرادتهم. كما 

يسلط التقرير الضوء على ممارسة إطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط بصورة متعمدة على 

المتظاهرين في جبل صبيح، وخاصة تصويبها نحو منطقة الرأس، التي تعد منطقة حساسة بوجه 

خاص إزاء هذه الأعيرة؛ لأن الإصابات التي تلحق بها قد تف�ضي إلى الموت أو الإعاقة.12 وفي الواقع، 

أدت 15 إصابة خطيرة في الرأس بفعل الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط بستة من سكان بيتا إلى 

في  تهتّك  ثلاثة آخرون من  يعاني  في عينيهما،  بالغة  اثنان من جروح  يعاني  وبينما  فقدان عيونهم. 

الجمجمة وأربعة من كسور في فكوكِهم.13 

سحق  بغية  بيتا  أهالي  على  الجماعية  العقوبات  تدابير  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  تفرض  كما 

وشن  البلدة،  إلى  المؤدية  والطرق  المداخل  إغلاق  التدابير  هذه  جملة  ومن  الشعبية.  المقاومة 

اعتقلت  حيث  والاعتقال،  التفتيش  عمليات  لتنفيذ  الفجر  ساعات  في  المتواصلة  الاقتحامات 

قوات الاحتلال الإسرائيلي  150 من أهالي البلدة بشكل تعسفي بين شهري أيار/مايو 2021 وأيار/

، وسحب تصاريح العمل من حامليها 
ً
مايو 2022. 14 بالإضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء عقابيا

على الأساس نفسه، وتجريف الطرق وشبكات البنية التحتية لعوق قدرة المتظاهرين على التجمع 

مراكز  إلى  الجرحى  وصول  إعاقة  وبالتالي  البلدة،  إلى  ووصولها  الإسعاف  سيارات  مرور  وتعطيل 

الرعاية الصحية على نحو عاجل.

9	 المصدر السابق. 

10	 انظر/ي:
Amnesty, ‘Israel: ‘Deliberate Attempts’ by Military to Kill and Maim Gaza Protesters Continues’ (27 April 2018) <https://
www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-deliberate-attempts-military-kill-and-maim-gaza-protesters-continues>.

11	 مقابلة مع د. عبد الجليل سامح حنجل، 35 عامًا، المدير الطبي للمستشفى الميداني في بيتا التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 
محافظة نابلس، 2 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

12	 المصدر السابق وانظر/ي أيضًا: 
Ahmad Mahajna, ‘Blunt and Penetrating Injuries Caused by Rubber Bullets during the Israeli-Arab Conflict in October 
2000’ (2002) The Lancet 359. 

13	 مقابلة مع أحمد ياسر بني شمسة، 34 عامًا، ناشط ومن سكان بيتا وممثل عن الاتحاد العام لجرحى فلسطين، 8 حزيران/يونيو 2022، 
محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

14	 المصدر السابق. 

https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-deliberate-attempts-military-kill-and-maim-gaza-protesters-continues
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-deliberate-attempts-military-kill-and-maim-gaza-protesters-continues
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تعسفًا  المتظاهرين  واعتقال  الضرورية  وغير  المفرطة  القوة  باستخدام  المظاهرات  قمع  أفرز 

 12,000 سكانها  تعداد  يبلغ  بلدة  بحق  كامل  عام  مدى  على  الجماعية  العقوبات  وتدابير 

الاجتماعي  الرفاه  وعلى  سر 
ُ
الأ صحة  على  ووخيمة  متراكمة  آثارًا  وفلسطينية  فلسطيني 

والاقتصادي والسلامة النفسية لها. بالاستناد إلى المقابلات التي أجريت مع الناجين والناجييات 

هذا  يبيّن  إسرائيل؛  تنفذها  التي  الجماعية  العقوبات  وتدابير  العسكرية  الاعتداءات  من 

التقرير كيف يعاني العديد منهم من إعاقات أو تطوير إعاقات بسبب إصابتهم برصاص قوات 

الاحتلال. ولا يؤثر هذا الحال على وضعهم الاقتصادي من خلال عوق قدرة هؤلاء الجرحى على 

أيضًا  يؤثر  بل  فحسب،  منه  بأكملها  أسر  تعتاش  الذي  الأسا�سي  الدخل  مصدر  وقطع  العمل 

فيه  شك  لا  ومما  النفسية.  صحتهم  على  متعددة  تبعات  ف 
ّ
يخل حيث  الاجتماعية،  حياتهم  على 

ف بالنظر إلى أن أهالي بيتا ما زالوا يتكبدون 
ّ

أن هذه الآثار الاجتماعية والنفسية لا تزال تتكش

كل  على  يؤثر  الذي  الأشمل  والقمع  وإصاباتهم،  أحبتهم،  فقدان  عن  المترتبة  المستمرة  الآثار 

بيتا الراسخ في حقهم الجماعي  تقريبًا. ومع ذلك، لا يزال إيمان أهالي  أسرة من الأسر في البلدة 

في تقرير مصيرهم وحقهم في مقاومة الاستعمار واستعدادهم لدفع ثمن باهظ في سبيل حماية 

مسعاهم  في  الشعبية  مقاومتهم  يشحذ  الوخيمة  وآثاره  الاستعمار  هذا  من  ومستقبلهم  أرضهم 

حقوقهم.  واستعادة  والكرامة  والعدالة  الحرية  نحو 
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ورقة حقائق Visualizing Palestine عن حراس الجبل 
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مقدمة 1

1-1    بلــدة بيتا 
نحو  سكانها  تعداد  وبلغ  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في  نابلس  شرق  جنوب  الفلسطينية  بيتا  بلدة  تقع 

15 يحدّ بيتا من الشرق أوصرين وعقربا، ومن الشمال عورتا  12,500 نسمة حتى شهر أيار/مايو 2021. 

نسبة  الاسم  بهذا  ببتا  بلدة  وسُمّيت  وقبلان.16  يتما  الجنوب  ومن  وياسوف،  حوارة  الغرب  ومن  وأودلا، 

لت بيتًا آمنًا يأمن فيه الفلسطينيون على 
ّ
إلى البيت. وفي الواقع، لطالما كانت بيتا اسمًا على مسمى، فشك

عن  يبحثون  كانوا  ممن  المجاورة،  والبلدات  القرى  من  الفلسطينيين  من  العديد  انتقل  بحيث  أنفسهم، 

الاستقرار والأمن والأمان، فاستقرّوا في بيتا.17 

17,495 دونمًا،18 منها 15,014 دونمًا من الأرا�ضي الصالحة للزراعة و1,023 دونمًا  البلدة  تبلغ مساحة 

عدة  تتخللها  جبلية  مرتفعات  من  تضاريسها  في  بيتا  تتألف  السكن.19  لأغراض  المخصصة  الأرا�ضي  من 

أودية. كما تحتل البلدة الصدارة في إنتاج زيت الزيتون في محافظة نابلس.20 وفي بيتا، يصل ارتفاع جبل 

على  ويمتد  البحر،  سطح  مستوى  فوق  مترًا   843 إلى  البلدة  من  الشرقية  الجهة  في  يقع  الذي  العُرمة 

من  الجنوبية  الجهة  في  منه  جزء  يقع  الذي  صبيح،  جبل  إلى  بالإضافة  دونمًا.21   250 عن  تزيد  مساحة 

البلدة ويحيط أيضًا بقرية يتما وبلدة قبلان المجاورتين. 

وكان أهالي بيتا، على مدى تاريخهم، في طليعة المقاومة والنضال الفلسطيني: خاصة إبان حكم الانتداب 

ت بما تبقى منها في العام 1967، 
ّ
البريطاني، والنكبة التي حلت بفلسطين في العام 1948، والنكسة التي ألم

15	 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة نابلس حسب التجمع« )30 أيار/مايو 2021(، 
  .>https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=698<

http://vprofile.arij.org/nablus/< ،4 .ريج، »دليل بلدة بيتا )وتضم تجمع زعترة(« )2014(، ص
َ
16	 معهد الأبحاث التطبيقية القدس – أ

  .>ar/pdfs/vprofile/Beita_vp_ar.pdf

17	 بلدية بيتا، »الخطة التنموية الإستراتيجية« )2009(، ص. 5.  

18	 يمثل الدونم وحدة قياس مساحات الأرا�ضي في فلسطين منذ حقبة الانتداب البريطاني. ويساوي الدونم الواحد 1,000 متر مربع. 

19	 ترد الأرا�ضي التابعة لتجمع زعترة ضمن هذه الإحصائيات. انظر أريج، »دليل بلدة بيتا«، )2014(، ص. 12.   

20	 بلدية بيتا، »الخطة التنموية الإستراتيجية« )2009(، ص. 5.  

21	 عاطف دغلس، »جبل العُرمة بنابلس.. صراع وجود وإثبات هوية« )الجزيرة، 5 آذار/مارس 2020(،
<https://rb.gy/lts31z>؛ Shatha Hammad, ‘“This is Our Mountain”: Palestinians Repel Settlers Emboldened by 
Netanyahu’s Words’ (Middle East Eye, 5 March 2020) <https://www.middleeasteye.net/news/our-mountain-
palestinians-repel-settlers-emboldened-netanyahus-green-light>.

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=698
http://vprofile.arij.org/nablus/ar/pdfs/vprofile/Beita_vp_ar.pdf
http://vprofile.arij.org/nablus/ar/pdfs/vprofile/Beita_vp_ar.pdf
https://rb.gy/lts31z
https://www.middleeasteye.net/news/our-mountain-palestinians-repel-settlers-emboldened-netanyahus-green-light
https://www.middleeasteye.net/news/our-mountain-palestinians-repel-settlers-emboldened-netanyahus-green-light


10

A L -HAQ
نموذج فلســطيني أصيل في المقاومة الشــعبية الصامدة في وجه الاســتعمار الإسرائيلي : بيتا

شهدوا، وأصيبوا بجروح، واعتُقلوا، وهُدمت منازلهم، 
ُ
والانتفاضتين الأولى والثانية. ومن أهالي بيتا من است

وكابدوا  الجماعية  للعقوبات  وخضعوا  الحركة،  في  حريتهم  على  القيود  رضت 
ُ
وف أسرهم،  شمل  تت 

ُ
وش

على  الجاثم  الإسرائيلي  الاستعمار  مقاومة  جراء  باهظ  ثمن  من  دفعوه  ما  استتبعها  التي  النفسية  الآثار 

أرض بلدتهم.22 وعلى الرغم من ذلك كله، شكلت المقاومة التي يتوارثها جيل بعد جيل في بيتا هوية راسخة 

باتت عنوان صمود البلدة، مؤكدّة بذلك على نجاتها من محاولات الاستيطان المباشرة على أراضيها. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بيتا لم تشهد التهجير الجماعي الذي طال غيرها من القرى والبلدات 

الفلسطينية وتجريد سكانها من أملاكهم إبان موجتيْ التطهير العرقي اللتين نفذهما الصهاينة إبان 

تتضّح ممارسات إسرائيل  23 ومع ذلك،  العام 1967.  في  العام 1948 ونكستها  في  نكبة فلسطين 

بحق  العنف  أعمال  ممارسة  خلال  من  بيتا  في  والأبارتهيد  الاستيطاني  الاستعمار  على  القائمة 

الجماعية، والشرذمة، والعزل، والإغلاق، والسيطرة الاقتصادية، واستغلال  أهلها، والعقوبات 

على  الاستيلاء  إلى  ترمي  التي  المستمرة  والمحاولات  ونهبها،  بها  البلدة  تزخر  التي  الطبيعية  الموارد 

أراضيها. وتسفر هذه الممارسات عن خلق بيئة قسرية والإبقاء عليها، حيث تهدف في نهاية المطاف 

الأسبق  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  أقر  وحسبما  بلدهم.  عن  للفلسطينيين  القسري  الترحيل  إلى 

انتهاج  أفضّل  وتبعدهم...  الشاحنات  متن  على  الشعب  تجمّع  لا  أنت  »ببساطة،  شارون،  أريئيل 

سياسة إيجابية: تهيئة ظرف يدفع الناس إلى الرحيل بطريقة إيجابية.«24 

22	 سرمد فوزي التايه، »بلدة بيتا ... الفسيفساء الفلسطينية ذات الطابع الفريد« )وكالة معًا الإخبارية، 24 حزيران/يونيو 2021(، 
<https://www.maannews.net/articles/2043516.html>.

23	 مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

24	 انظر/ي:
David Bernstein, ‘Forcible Removal of Arabs Gaining Support in Israel’ (The Times, 24 August 1988) cited in John 
Reynolds, ‘Where Villages Stood Israel’s Continuing Violations of International Law in Occupied Latroun, 1967-2007’ 
(Al-Haq, December 2007) 60.
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1-2    المشــروع الاســتيطاني الإســرائيلي في بيتا 
يفرز المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، منذ عام 1967، آثاره على بيتا، شأنها في ذلك شأن القرى 

والبلدات كافة في الأرض الفلسطينية المحتلة،25 وذلك إلى جانب ما شهدته البلدة عقب الاستيلاء 

أثر  يتجاوز  إذ   .2021 عام  في  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  لتأسيس  أرضها  من  جزء  على  المباشر 

المستوطنات  فتطوّق  أراضيهم،  على  المباشر  الاستيلاء  الفلسطينيين  على  الاستيطاني  المشروع 

تقع  إذ  فعلي.  بشكل  وتحاصرها  بيتا  القانونية  غير  الالتفافية  والطرق  العسكرية  والحواجز 

مستوطنة »كفار تبواح« في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة، بينما تقع مستوطنات »يتسهار« 

قانونية  صفة  دون  مقامة  المستوطنات  هذه  وكل  الشمالية،  جهتها  في  براخاه«  و»هار  و»إيتمار« 
على أرا�ضي الفلسطينيين/ات في القرى والبلدات المجاورة.26

يفصلان  اللذان  وزعترة،  حوارة  حاجزا  وهما  منها،  قريبين  عسكريين  بحاجزين   
ً
أيضا بيتا  تتأثر 

ويُعدّ  وجنوبها.  المحتلة  الغربية  الضفة  وسط  في  الواقعة  المحافظات  عن  الشمالية  المحافظات 

أجزاء،27  ثلاثة  إلى  الغربية  الضفة  يقسمان  اللذين  الرئيسيين  الحاجزين  أحد  زعترة  حاجز 
عرى  وتفتيت  فعلي  بشكل  بعض  عن  بعضها  الفلسطينية  والقرى  البلدات  عزل  إلى  يف�ضي  مما 

 عن ذلك، تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز التي تقيمها في الضفة 
ً

التواصل بينها. وفضلًا

تقبع  التي  الرئيسية  الطرق  إلى  وصولهم  وبين  الفلسطينيين  بين  يحول  مما  بانتظام،  الغربية 

الفلسطينيين  حقوق  الإسرائيلية  الحواجز  تقوّض  كما  الإسرائيلية.  العسكرية  السيطرة  تحت 

الفلسطينية وتواصلها  امتداد الأرض  في سبل عيشهم وتعيق  التعليم والصحة وتضيّق عليهم  في 

وتعطيله.28  وعرقلته  الفلسطينيين  تنقل  على  سيطرتها  جانب  إلى  الفلسطيني،  الاقتصاد  وتنمية 

غير  القوة  الحواجز  هذه  في  تتحكم  التي  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تستخدم  ذلك،  على   
ً
وعلاوة

25	 يشير المشروع الاستيطاني الإسرائيلي إلى المستوطنات السكنية والصناعية والزراعية التي تقيمها إسرائيل دون وجه قانوني في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، وما يتكامل معها من الأنشطة التي تعين على إدامتها وترسيخها وتوسيعها، بما تشمله من شبكة البنية التحتية 
الدائمة المتصلة بها، والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، وجدار الضم والتوسع، والنظام القانوني المزدوج الذي تطبقه إسرائيل 
التحتية  والبنية  الزراعة  قطاعات  في  الاقتصادية  والأنشطة  المستوطنون  يرتكبها  التي  العنف  وأعمال  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في 
الأرض  إلى  المستوطنين  بنقل  تعنى  التي  السياسات  تتبوأ  كما  لهم.  م  تقدَّ أو  المستوطنين  يتولاها  التي  التجارية  والمشاريع  والخدمات 
الفلسطينية المحتلة بطريق غير مباشر وترحيل السكان الفلسطينيين داخلها وإلى خارجها مكانة محورية في نشأة هذا المشروع وفي الإبقاء 

عليه. 

26	 أريج، »دليل بلدة بيتا«، )2014(، ص. 15. 

https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_<  ،)2017 الثاني/نوفمبر  تشرين   11( والتنقّل«  الحركة  على  »قيود  بتسيلم،   	27
  .>movement

28	 انظر/ي:
MIFTAH, ‘Israeli Checkpoints in the Occupied Territories’ (13 July 2017), <http://www.miftah.org/Display.
cfm?DocId=14429&CategoryId=4>.

https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement
https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=14429&CategoryId=4
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=14429&CategoryId=4
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سوء  عن  ناهيك  الأحيان،29  بعض  في  والمميتة  بل  كثيرة،  أحيان  في  التناسبية  وغير  الضرورية 

في  الفلسطينيون/ات بسبب تلك الحواجز العسكرية  له  اليومي الذي يتعرض  المعاملة والإذلال 

شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة.30 

خريطــة بيتــا والقــرى والبلــدت الفلســطينية المحيطــة بهــا، وحاجــز زعتــرة والمســتوطنات الإســرائيلية القريبــة منهــا التــي 

أقيمــت علــى أرا�ضــي الفلســطينيين/ات.

وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافيــة، أريــج – 2014

29	 انظر/ي:
Hanna Haaland and Peter Trainor, ‘Death Traps: Israel’s Use of Force at Checkpoints in the West Bank’ (Al-Haq, 2002) 
<https://www.alhaq.org/publications/8154.html>.

30	 انظر/ي: 
Al-Haq, ‘Palestinians Suffer Ill-Treatment at Huwwara Checkpoint’ (12 December 2013) 
<https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6692.html>.

https://www.alhaq.org/publications/8154.html
https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6692.html
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لغايات  بيتا  من  والجنوبية  الغربية  الجهتين  في  أراضٍ  على  إسرائيل  استولت  تقدّم،  عما   
ً

فضلًا

في  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  صادقت  وبالمثل،   31  .505 رقم  والطريق   60 رقم  الطريق  شق 

شهر أيّار/مايو 2019 على تراخيص لشق طريق حوارة، الذي سيف�ضي إلى مصادرة 406 دونمات 

ومن  بيتا.32  فيها  بما  وبلدات،  قرى  سبع  في  الفلسطينيون/ات  يملكها  التي  الخاصة  الأرا�ضي  من 

أربع مستوطنات،  يخدم  لكي  »يتسهار«  مفترق  إلى  زعترة  مفترق  حوارة من  طريق  يمتد  أن  المقرر 

هي »يتسهار« و»وإيتمار« و»ألون موريه« و»هار براخاه.«33 وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020 

رحت المخططات الإسرائيلية لبناء 775 وحدة سكنية – مما يعد توسعًا تقارب نسبته 
ُ
وحده، ط

50 في المائة حسب المخططات المعدّة – في المستوطنات الأربع المذكورة.34 وفي شهر شباط/فبراير 

2020، أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المجالس المحلية في أربع قرى وبلدات فلسطينية على 

الأقل، بما فيها بيتا، بالمخططات التي ترمي إلى شق الطريق الجديد.35 وأفادت التقارير فيما بعد 

رح تحت ذريعة »تيسير نسيج 
ُ
بأن الطريق يجري شقه من أجل تأمين الحماية للمستوطنين وأنه ط

حياة هادئة ومريحة لسكان الجانبين والإسهام في تعزيز الأمن والأمان.«36 

31	 أريج، »دليل بلدة بيتا«، )2014(، ص. 19.

32	 انظر/ي:
Peace Now, ‘Construction Permits Approved for Two Bypass Roads near Nablus and Bethlehem’ (2 May 2019), 
<https://peacenow.org.il/en/construction-permits-approved-for-two-bypass-roads-near-nablus-and-bethlehem>.

33	 المصدر السابق. 

34	 انظر/ي:
Maya Rosen and others ‘Annexation to Highway’ (Breaking the Silence, December 2020), 
<https://www.breakingthesilence.org.il/inside/wp-content/uploads/2020/12/Highway-to-Annexation-Final.pdf>.

35	 انظر/ي:
Akram al-Waara, ‘Israel’s Latest Bypass Road Has Palestinians Fearing The Worst’ (Middle East Eye, 24 February 2020), 
<https://www.middleeasteye.net/news/israel-new-bypass-road-further-isolate-palestinians-hit-local-businesses>.

36	 انظر/ي:
Jacob Magid, ‘Day After Attack, Road Announced to Bypass Flashpoint Palestinian Town’ (Times of Israel, 4 April 2019), 
<https://www.timesofisrael.com/day-after-attack-road-announced-to-bypass-flash-point-palestinian-town/>. 

https://peacenow.org.il/en/construction-permits-approved-for-two-bypass-roads-near-nablus-and-bethlehem
https://www.breakingthesilence.org.il/inside/wp-content/uploads/2020/12/Highway-to-Annexation-Final.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/israel-new-bypass-road-further-isolate-palestinians-hit-local-businesses
https://www.timesofisrael.com/day-after-attack-road-announced-to-bypass-flash-point-palestinian-town/
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1-3    اعتداءات المســتوطنين الممنهجة وواســعة 
النطــاق على بيتا 

العنف  بالغة  باعتداءاتهم  قانوني  وجه  دون  نابلس  محافظة  إلى  قلوا 
ُ
ن الذين  المستوطنون  يُعرف 

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  ويورد  الفلسطينيين/ات.37  ضد   يمارسونها  التي  والمتواترة 

الإنسانية توثيقات تفيد بأن معظم الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين/ات في 

الضفة الغربية تحدث في محافظة نابلس.38 إذ تشمل هذه الاعتداءات القتل العمد، والاعتداءات 

على الأطفال والمزارعين والمتظاهرين والصحفيين الفلسطينيين، وإضرام النار في الأرا�ضي الزراعية 

 
ّ
وخط المركبات  ومهاجمة  واستغلالها،  المياه  مصادر  ونهب  الأرا�ضي،  على  والاستيلاء  والممتلكات، 

الشعارات العنصرية التي تنطوي على خطاب الكراهية على أملاك الفلسطينيين.39 

قرى  لست  ملكيتها  تعود  أراضِ  على  أقيمت  التي  »يتسهار«  مستوطنة  تعد  المثال،  سبيل  فعلى 

وبلدات فلسطينية وتقع على مسافة تبعد خمسة كيلومترات عن بيتا تقريبًا، مصدرًا للاعتداءات 

بالغة العنف التي تستهدف الفلسطينيين/ات.40 ويعرف المستوطنون المقيمون في هذه المستوطنة 

على  تنطوي  التي  الثمن«  »تدفيع  سياسة  إطار  في  الانتقامية  الأعمال  ممارسة  طوّروا  من  بأنهم 

بإقامة  تحدق  قد  تهديدات  من  يتصورونه  ما  على  ردًا  المستوطنون  يرتكبها  التي  العنف  أعمال 
المستوطنات أو توسيعها أو كلا الأمرين معًا.41

فيها أفظع جرائمهم وأبشعها على  اقترف المستوطنون  التي  تقع قرية دوما،  بيتا  الجنوب من  وإلى 

مدى السنوات الماضية. ففي يوم 31 تموز/يوليو 2015، أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار 

من  شهرًا   18 يبلغ  كان  الذي  الدوابشة  علي  استشهاد  عن  أسفر  مما  الدوابشة،  عائلة  منزل  في 

عمره، ووالديه سعد )32 عامًا( ورهام )27 عامًا( وإصابة ابنهم الآخر أحمد الدوابشة، الذي كان 

 5(  »2018 العام  من  الأولى  الأربعة  الأشهر  خلال  المستوطنين  عنف  وتيرة  »زيادة  الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  37	 مكتب 
 >https://www.ochaopt.org/ar/content/2018-25<.، )2018 حزيران/يونيو

38	 المصدر السابق. 

39	 انظر/ي: 
Al-Haq, ‘Special Focus: Yitzhar Settler Violence in on the Rise’ (5 January 2021), <https://www.alhaq.org/
advocacy/17738.html>; Al-Haq, ‘Collective Punishment in Awarta’ (20 July 2011), <https://www.alhaq.org/
publications/8083.html>; Al-Haq, ‘The ‘Price Tag’ Policy A Surge in Settler Violence Against Palestinians’ (11 June 
2011), <https://www.alhaq.org/advocacy/7040.html>.

40	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Special Focus: Yitzhar Settler Violence in on the Rise’ (5 January 2021), <https://www.alhaq.org/
advocacy/17738.html>.

الاجتماعية  للدراسات  العربي  المركز   – الكرمل  )مدى  الإسرائيلي«  الاستيطان  سيف  الثمن«:  »جباية  »جماعات  شلحـت،  أنطـوان   	41
 .>https://mada-research.org/storage/uploads/2014/10/antone_shalhat-6.pdf< ،)2014 ،التطبيقية

https://www.ochaopt.org/ar/content/2018-25
https://www.alhaq.org/advocacy/17738.html
https://www.alhaq.org/advocacy/17738.html
https://www.alhaq.org/publications/8083.html
https://www.alhaq.org/publications/8083.html
https://www.alhaq.org/advocacy/7040.html
https://www.alhaq.org/advocacy/17738.html
https://www.alhaq.org/advocacy/17738.html
https://mada-research.org/storage/uploads/2014/10/antone_shalhat-6.pdf
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والبلدات  القرى  تشهد  الأخيرة،  الآونة  وفي  بالغة.42  بجروح  حينئذ،  عمره  من  أعوام  أربعة  يبلغ 

منذ  سكانها  على  المستوطنون  يشنها  التي  العنف  أعمال  في  تصاعدًا  نابلس  محافظة  في  الواقعة 

شهر كانون الأول/ديسمبر 2021. 43 

وتعاني بلدة بيتا، مثلها في ذلك مثل القرى والبلدات الفلسطينية الأخرى، من عنف المستوطنين، 

حيث يتعرض سكانها للقتل على يد المستوطنين الإسرائيليين الذين نقلوا إلى الأرض الفلسطينية 

المحتلة دون صفة قانونية. ففي يوم 6 نيسان/أبريل 1988، أطلق المستوطن الإسرائيلي، رومان 

الدوبي، النار على اثنين من سكان بيتا وقتلهما، وهما مو�سى صالح بني شمسة )21 عامًا( وحاتم 

فايز الجبر )22 عامًا(.44 وفي 14 نيسان/أبريل 1991، عُثر على جميل هليّل دويكات )50 عامًا(، 

يومًا.45   30 اختفائه حوالي  بعد  »ألون موريه،«  الحياة قرب مستوطنة  فارق  بيتا، وقد  أهالي  من 

شف فيما بعد أن بنحاس أساياغ، )وهو مستوطن إسرائيلي كان يسكن دون وجه قانوني في 
ُ
واكت

مستوطنة »ألون موريه،«(  كان قد اختطف جميل وأطلق رصاصتين عليه في الصدر والرأس.46 

حسين  معتز  على  النار  إسرائيلي  مستوطن  أطلق   ،2017 أيار/مايو   18 في  قريب،  وقت  وحتى 

مسيرة  في  آخرين  فلسطيني   100 مع  يشارك  وهو  وقتله  بيتا،  سكان  من  عامًا(،   21( شمسة  بني 
ظمت للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا يخوضون إضرابًا عن الطعام في السجون 

ُ
ن

حوارة  في  الرئي�سي  الطريق  على  المرور  حركة  لوا 
ّ
عط قد  المتظاهرون  وكان  آنذاك.  الإسرائيلية 

إذا  عما  النظر  بصرف  دقيقة،   15 قدرها  متباعدة  زمنية  فترات  على  السيارات  أمام  بوقوفهم 

مساندتهم  عن  تعبيرًا  وذلك  الإسرائيلية،  أم  الفلسطينية  اللوحات  تحمل  السيارات  هذه  كانت 

42	 وفقًا لتوثيق مؤسسة الحق، توفي علي في اليوم نفسه، وتوفي سعد متأثرًا بجروحه في يوم 8 آب/أغسطس 2015 وتوفيت رهام متأثرة 
بإصابتها كذلك في يوم 7 أيلول/سبتمبر 2015. انظر/ي: 

Al-Haq, ‘Arson Attack Emblematic of Israel’s Settlement Enterprise’ (2 August 2015) <https://www.alhaq.org/
advocacy/6511.html>; Al-Haq, ‘Special Focus on Palestinian Children: Targeting Palestine through its Future’ 
(December 2015), <https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Special.Focus.
on.children.pdf>; DCI-P, ‘Israeli Settler Guilty of Murder in 2015 Arson Attack on Palestinian Family’ (25 May 2020), 
<https://www.dci-palestine.org/israeli_settler_guilty_of_murder_in_2015_arson_attack_on_palestinian_family>.

43	 انظر/ي:    
Al-Haq, ‘Al-Haq Sends Urgent Appeal to UN Special Procedures on Intensified Violence against Palestinians by Colonial 
Settlers’ (14 April 2022), <https://www.alhaq.org/advocacy/19901.html>.

بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022،  )60 عامًا( ومن سكان  الصفحة 21-24. مقابلة مع ساري هليّل حمايل،  انظر  المعلومات،  للمزيد من   	44
محفوظة لدى مؤسسة الحق؛ مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة 

لدى مؤسسة الحق. 

45	 توثيق مؤسسة الحق: انظر/ي، أيضًا:
UN, ‘The Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian 
People, (22 August 1991) <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-178518/>. 

46	 المصدر السابق. 

https://www.alhaq.org/advocacy/6511.html
https://www.alhaq.org/advocacy/6511.html
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Special.Focus.on.children.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Special.Focus.on.children.pdf
https://www.dci-palestine.org/israeli_settler_guilty_of_murder_in_2015_arson_attack_on_palestinian_family
https://www.alhaq.org/advocacy/19901.html
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-178518/
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وأطلق  بسيارته.  الفلسطينيين  المتظاهرين  إسرائيلي  مستوطن  دهس  غرّة،  حين  وعلى  للأسرى. 

جيب عسكري تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، بعدما توقف بجانب سيارة المستوطن، عبوات 

الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى تفريق هؤلاء المتظاهرين. وردًا على ذلك، شرع المتظاهرون في 

الذي بدوره سحب سلاحه وأطلق ثلاث رصاصات  التي أصابت سيارة المستوطن،  إلقاء الحجارة 

في مؤخرة رأسه وقتله. كما  )الذي كان يدير ظهره للمستوطن(  نافذة سيارته، فأصاب معتز  من 

أصيب مجدي محمد اشتيه، وهو صحفي لدى وكالة »أسوشييتد برس« بجروح في يده اليمنى.47 

التي  العنف  بأعمال  يتصل  فيما  القانون  إنفاذ  عن  ومتعمدة  ممنهجة  بصورة  إسرائيل  وتمتنع 

يرتكبها المستوطنون، وهو أمر يثبت انعدام الاستعداد لديها للتحقيق في الجرائم التي يقترفها هؤلاء 

نت سياسة الإفلات من العقاب المستوطنين 
ّ

المستوطنين ومحاكمتهم عليها.48 وفي الواقع، فقد مك

من تكثيف اعتداءاتهم على الفلسطينيين/ات بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. فحسبما رصدت 

غلق ما نسبته 92 في المائة من الشكاوى التي رفعها 
ُ
منظمة متطوعين لحقوق الإنسان )ييش دين(، أ

الفلسطينيون/ات إلى الشرطة الإسرائيلية بين العامين 2005 و2021 على اعتداءات المستوطنين 

دون تقديم لوائح اتهام بحقهم.49 إذ يف�ضي تقاعس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن التحقيق في 

الاعتداءات الشرسة التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين/ات، وما يقترن بها من دعم تستمر 

العنف  أعمال  فيها  تتنامى  بيئة  تكريس  إلى  الاعتداءات،  لهم خلال هذه  تأمينه  في  قوات الاحتلال 

ويشكل  العقاب.  من  المستوطنين  هؤلاء  إفلات  إلى  بالنظر  الفلسطينيين/ات  تمس  التي  الخطيرة 

هذا الإفلات من العقاب الذي ينعم المستوطنون به ويكت�سي طابعًا ممؤسسًا جانبًا من السياسة 

الإسرائيلية التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين/ات على جانبي الخط الأخضر. وتسعى هذه السياسة 

إلى بسط السيطرة والهيمنة على أرض الفلسطينيين/ات في نهاية المطاف.50 

2017؛  حزيران/يونيو   8 الله،  رام  سكان  من  عامًا(،   40( اشتيه،  سليمان  محمد  مجدي   ،426/2017 رقم  الإفادة  الحق،  مؤسسة   	47
مؤسسة الحق، الإفادة رقم 2017/425، اهليل عناد علي أبو جيش، )35 عامًا(، من سكان بيت دجن، 21 أيار/مايو 2017؛ مؤسسة 
الحق، الإفادة رقم 2017/424، نوفل كمال جابر أبو كشك، )57 عامًا(، من سكان مدينة نابلس، 18 أيار/مايو 2017؛ مؤسسة الحق، 
الإفادة رقم 2017/423، ميسر داود محمد عطياني، )58 عامًا(، من سكان مدينة نابلس، 18 أيار/مايو 2017. وانظر/ي أيضًا الفيديو 

>https://www.youtube.com/watch?v=3cXG41_S4tY<. :الذي يظهر فيه استشهاد معتز بني شمسة على الموقع الإلكتروني

48	  انظر/ي:
Valentina Azarov, ‘Institutionalized Impunity: Israel’s Failure to Combat Settler Violence in the Occupied Palestinian 
Territory’ (Al-Haq, 2013), <https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/
institutionalised-impunity.pdf>.

49	 ييش دين، »ورقة معطيات، كانون الأول/ديسمبر 2021: تطبيق القانون على مواطنين إسرائيليّين في الضفّة الغربيّة )عُنف المستوطنين(« 
. >https://rb.gy/28dfe2<  ،)2022 7 شباط/فبراير(

50	 انظر/ي:
Valentina Azarov, ‘Institutionalized Impunity: Israel’s Failure to Combat Settler Violence in the Occupied Palestinian 
Territory’ (Al-Haq, 2013) <https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/
institutionalised-impunity.pdf>.

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/institutionalised-impunity.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/institutionalised-impunity.pdf
https://rb.gy/28dfe2
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/institutionalised-impunity.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/institutionalised-impunity.pdf
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1-4    اســتغلال الموارد الطبيعية وهيمنة الشــركات 
تستولي إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967، 

والسكنية  والصناعية  الزراعية  المستوطنات  لصالح  وتصادرها  الفلسطينيين/ات  أرا�ضي  على 

الموارد  تستغل  أن  والدولية  الإسرائيلية  التجارية  للمشاريع  تيّسر  التي  التراخيص  وتصدر 

الجسيمة  المخالفات  مرتبة  إلى  ترقى  أعمال  وهي   – التجارية  الأغراض  في  الفلسطينية  الطبيعية 

مثلهم  ونهبها.51  الممتلكات  على  الاستيلاء  في  المتمثلة  الحرب  جرائم  مرتبة  وإلى  جنيف  لاتفاقيات 

في ذلك مثل كل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية المحتلة؛ يضطر أهالي بيتا إلى الاعتماد على 

شركة ميكوروت، وهي شركة المياه الوطنية الإسرائيلية، لتلبية احتياجاتهم من المياه لأن إسرائيل 

نقلت ملكية جميع شبكات إمداد المياه في الضفة الغربية المحتلة إلى هذه الشركة.52 كما تعتمد 

إسرائيل سياسة غير قانونية تقوم على التمييز في توزيع المياه، حيث تضخها إلى مستوطنتي »هار 

براخاه« و»يتسهار«، بينما تترك بلدة بيتا تعاني من شح المياه طيلة أشهر الصيف.53 

والقيود  الاستيطاني  ومشروعه  أمده  طال  الذي  الإسرائيلي  الاحتلال  أف�ضى  ذلك،  على  وعلاوًة 

الاقتصاد  تكبيل  إلى  الفلسطينية  الطبيعية  الموارد  واستغلال  والتنقل  الحركة  على  يفرضها  التي 

الفلسطيني وحرمان الفلسطينيين/ات من تطوير اقتصاد مستقل لهم.54 ويجبر تكبيل الاقتصاد 

الفلسطيني عددًا ليس بالقليل من الفلسطينيين/ات على البحث عن فرص العمل في المستوطنات 

التي  الخاصة  أراضيهم  على  المقامة  المستوطنات  تلك  وفي  بل  عنها،  القانونية  الصفة  تنتفي  التي 

صودرت منهم في بعض الحالات.55 ففي عام 2017، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن 

 )287 UNTS 75( الوثيقة رقم ،)اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب )اعتمدت في 12 آب/أغسطس 1949 	51
)فيما يلي »اتفاقية جنيف الرابعة«(، المادة 33)2(؛ اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها اللائحة 
المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية )اعتمدت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 ودخلت حيز النفاذ في 26 كانون الأول/يناير 1910( 
 .U.N.T.S 2187( المادتان 28 و47؛ ونظام روما الأسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية، وثيقة الأمم المتحدة رقم ،)»فيما يلي »لائحة لاهاي(

90(، 17 تموز/يوليو 1998 )فيما يلي »نظام روما الأسا�سي«(، المادة 8)2()ب()16(.  

52	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Corporate Liability: The Right to Water and the War Crime of Pillage’ (December 2022),  
<https://www.alhaq.org/publications/20995.html>. 

53	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Joint Urgent Appeal to United Nations Special Procedures on Israeli Suppression of Palestinian Resistance 
at Jabal Sbeih Against Settlement Expansion’ (6 November 2021) 16, <https://www.alhaq.org/cached_uploads/
download/2021/11/06/urgent-appeal-beita-1636217746.pdf>.

54	 انظر/ي:
Mark Samandar, ‘Captive Markets, Captive Lives’ (Al-Haq, 2021), <https://www.alhaq.org/publications/18265.html>.

55	 المصدر السابق. 

https://www.alhaq.org/publications/20995.html
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/11/06/urgent-appeal-beita-1636217746.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/11/06/urgent-appeal-beita-1636217746.pdf
https://www.alhaq.org/publications/18265.html
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ما نسبته 22 في المائة من الأيدي العاملة في بيتا تعتمد على سوق العمل الإسرائيلي.56 

الطرق  أراضيها لصالح  بهدف الاستيلاء على  بيتا  في  وبشكل عام، تستمر المخططات الإسرائيلية 

الالتفافية، وبناء بؤرة »أفيتار« الاستيطانية، والإبقاء على البيئة القسرية التي تف�ضي إلى ترحيل 

سقناها  التي  الشواهد  جميع  وتبيّن  المستوطنين.  يد  على  وترويع  هجمات  من  يلقونه  وما  سكانها 
أعلاه تأثير المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في حياة الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يسكنون 

بالقرب من المستوطنات. في هذا الصدد، يعاني أهالي بيتا من استغلال مياههم، وأعمال العنف 

تنقلهم وحركتهم،  القيود على  اقتصادهم وتكبيله، وفرض  التي يشنها المستوطنون عليهم، وأسر 

الجغرافية  والشرذمة  العمل،  وفرص  والتعليم  الصحة  خدمات  على  الحصول  في  حقهم  وتقييد 

والاجتماعية، ناهيك عن حرمانهم من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم وإعمال سيادتهم الدائمة 

على مواردهم الطبيعية. 

على  الإسرائيلي  الاستيطاني  الاستعماري  المشروع  يفرزها  التي  الآثار  من  الثاني  الجانب  يتصل 

بيتا  أهالي  ر 
ّ
يسط حيث  الهيمنة.  وبسط  القمع  على  القائمة  وممارساتها  إسرائيل  بسياسات  بيتا 

المباشرة  المحاولات  في وجه  كلل  فيقفون دون  ودأبهم،  الفلسطينيين   شاهدًا على صمود 
ً
نموذجا

إلى ترحيلهم عنها. ثم لطالما قوبل تحدي  التي ترمي  التي تستهدف الاستيلاء على أرضهم والمساعي 

بيتا  أهالي  يخوضها  التي  المقاومة  مفصّل  بشكل  التقرير  هذا  يتناول  والقمع.  بالعنف  بيتا  أهالي 

وما  الشديد  الإسرائيلي  العسكري  والقمع  وإخضاعهم،  أرضهم  على  الاستيلاء  محاولات  لمواجهة 

ينجم عنه من انتهاكات للقانون الدولي. وعلى وجه الخصوص، يدرس التقرير المحاولة الإسرائيلية 

الأخيرة التي تسعى إلى استيطان أرا�ضي البلدة منذ شهر أيار/مايو 2021 وتداعياتها. 

الجهاز  لمسوحات  بالاستناد  العمل  سوق  من  مختارة  مؤشرات  في  »قراءة  )ماس(،  الفلسطيني  الاقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد   	56
>http://library.mas.ps/records/attachmentdetails/2098<.  ،48 .المركزي للإحصاء الفلسطيني« )2019(، ص

http://library.mas.ps/records/attachmentdetails/2098
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المقاومة والعقوبات الجماعية في بيتا إبان 2
الانتفاضة الأولى 

أيلول/سبتمبر  1987 حتى شهر  كانون الأول/ديسمبر   7 يوم  في  الأولى  الانتفاضة  انطلقت شرارة 
1993. وقد وقف الفلسطينيون/ات خلال هذه الانتفاضة في وجه عقود من الاستعمار الإسرائيلي 
واضطهادهم  وقمعهم  أملاكهم  من  تجريدهم  إلى  هدفت  وممارسات  سياسات  من  به  اقترن  وما 
وبسط السيطرة عليهم.57 وعليه، انتظم الشعب الفلسطيني في اللجان الشعبية وأطلق الحملات 
العصيان  أعمال  وخاض  الإسرائيلية  المنتجات  وقاطع  والاعتصامات  المظاهرات  م 

ّ
ونظ الوطنية 

إطلاق  على  بها  الأولى  الانتفاضة  إسرائيل  قابلت  التي  العنيف  القمع  أعمال  اشتملت  المدني.58 
العظام«  »تكسير  سياسة  وتنفيذ  العزّل،  الفلسطينيين/ات  المتظاهرين/ات  على  الحية  الذخيرة 
التي أطلقها وزير »الدفاع« وقتئذ رابين في شهر كانون الثاني/يناير 1988، والاعتقالات الجماعية 
عامي  بين  الممتدة  الفترة  وفي  الجماعية.59  العقوبات  سياسة  القائمة على  والممارسات  التعسفية 
1988 و1993، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1,200 فلسطيني/ة، من بينهم 200 
طفل/ة كانت أعمارهم/ن تقل عن 16 عامًا.60 كما عمدت إسرائيل إلى اعتقال الفلسطينيين/ات 
واحتجازهم/ن باعتبار هذه الاعتقالات أحد الآليات الرئيسية التي وظفتها في محاولات السيطرة 
عدد  مع  بالمقارنة  السجناء  عدد  في  عالمي  معدل  أعلى  صاحبة  إسرائيل  جعل  مما  عليهم/ن، 
السكان في تلك الحقبة.61 وحسب وصف إدوارد سعيد، كان هذا القمع »جانبًا من حملة منظمة 

لاستئصال الفلسطينيين/ات  كوجود سيا�سي في فلسطين.«62

57	 انظر/ي: 
Al-Haq, ‘Punishing a Nation’ (1988) 3-6, <https://www.alhaq.org/publications/8171.html>.

والمتحف  الفلسطينية  الدراسات  )مؤسسة   »1993-1987 الأولى،  »الانتفاضة  الفلسطينية،  للقضية  التفاعلية  الموسوعة  انظر   	58
 16 )الشبكة،  الشعبية«،  اللجان  خلال  من  التحرير  تصور  »إعادة  حنبلي،  ليث  >https://rb.gy/9tlaol<؛  الفلسطينية(، 

>https://shorturl.at/kzHU8<. ،)2022 شباط/فبراير

59	  انظر/ي: 
Al-Haq, ‘Punishing a Nation’ (1988) 13, <https://www.alhaq.org/publications/8171.html>. 

في شهر شباط/فبراير 1988، نشرت شبكة »�سي بي إس« الإخبارية فيديو كشف عن السياسة التي انتهجتها إسرائيل في تكسير العظام 
https://www.youtube.com/watch?v=19-< :دوليًا وحشد التضامن على المستوى الدولي. انظر الفيديو على الموقعين الإلكترونيين
https://interactive.aljazeera.com/aje/PalestineRemix/view_remix.html#!/23:1617920,48211/23:1< hmgaM1ZQ<؛  

  .>732927,119148

60	 انظر/ي:
Rami Nasrallah, ‘The First and Second Palestinian Intifadas’ in Joel Peters and David Newman (eds), The Routledge 
Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict (Routledge 2013) 56, 60.

61	 انظر/ي:
Joel Beinin and Lisa Hajjar, ‘Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict: A Primer’ (Middle East Research and 
Information Project 2014) 9.

 .62Edward Said, ‘Intifada and Independence’ (1989) 22 Social Text 23, 29	 انظر/ي:

https://www.alhaq.org/publications/8171.html
https://rb.gy/9tlaol
https://www.alhaq.org/publications/8171.html
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خاض  مَن  أول  من  وكانوا  الأولى  الانتفاضة  خلال  وطليعتها  المقاومة  صدارة  في  بيتا  أهالي  كان 
المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. فمنذ اندلاع الانتفاضة، 
في  المرتفعات  وحراسة  عليها  الحجارة  بإلقاء  الاحتلال  قوات  مواجهة  على  البلدة  شباب  تناوب 
في  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة  قتلته  فلسطيني  ناشط  وهو  بنات،  نزار  استذكر  وقد  البلدة.63 

 :
ً

شهر حزيران/يونيو 64،2021 صورة الصمود التي سطرتها بيتا خلال الانتفاضة الأولى قائلا

كل النــاس في الانتفاضــة كانــوا يتحدثــون عــن صمــود أهــالي بيتــا. كانــت بيتــا محطة 

ــت  ــا لانعطف ــد بيت ــو لم تصم ــا ل ــطينية الأولى. ولربم ــة الفلس ــة في الانتفاض مفصلي

الانتفاضــة في اتجاهــات أخــرى.65 

في  العنف  على  قائمة  ممنهجة  إجراءات  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  اعتمدت  المقابل،  في 
معاقبة أهالي بيتا جراء تحديهم وصمودهم. فمنذ وقت مبكر يرجع إلى شهر كانون الثاني/يناير 
عظام  بتكسير  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  إلى  أوامره  مئير  يهودا  العقيد  أصدر   ،

ً
مثلًا  ،1988

الفلسطينيين في بيتا وحوارة.66 ولم تكن هذه السياسة ترمي إلى إيقاع الإصابات البالغة بهؤلاء 
فاقتادت  كذلك.  الفلسطينية  المقاومة  إرادة  كسر  إلى  سعت  وإنما  فحسب؛  الفلسطينيين 
في  وشرعت  المجاورة  الحقول  إلى  وحوارة  بيتا  من  الأقل  على  فلسطينيًا   20 الاحتلال  قوات 
شباط/فبراير  شهر  وفي  منهم.67   12 عن  يقل  لا  ما  أطراف  وكسرت  والهراوات  بالبنادق  ضربهم 
طريق  في  كانوا  عندما  نفسها  الوحشية  السياسة  لهذه  بيتا  أبناء  من   40 نحو  تعرض   ،1988
سلطات  فاستهدفت  بيتا.  إلى  حافلة  متن  على  الأخضر  الخط  داخل  عملهم  أماكن  من  عودتهم 
أهالي  من  كانوا  الأربعين  ركابها  أن  تعلم  كانت  حيث  قصد،  عن  الحافلة  الإسرائيلي  الاحتلال 
يبلغ  البيتاوي ربحي حمدان ممن تعرضوا لهذه السياسة. ويستذكر ربحي، الذي  البلدة.68 وكان 
فيه  تعرض  الذي  اليوم  ذلك  في  به  شعر  ما  بيتا،  في  يسكن  يزال  ولا  اليوم  عمره  من  عامًا   58

بقوله: »اعتقدت أن ساعة موتي قد حانت.«69  للضرب 

63	 مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

الحق بشأن مقتل  المستقلة ومؤسسة  الهيئة  الصادر عن  الحقائق المشترك  المستقلة لحقوق الإنسان والحق، »تقرير تق�صي  الهيئة   	64
الناشط السيا�سي نزار بنات« )الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، آذار/مارس 2022(، 

.<https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19632.html>

>https://www.youtube.com/watch?v=fqjz62__ge4<.  ،)2021 نزار بنات، »جبل صبيح، بيتا، مرة أخرى« )يوتيوب، 24 حزيران/يونيو 	65

66	  انظر/ي:
Los Angelos Times, ‘Israeli Officer Says Higher-Ups Ordered Beatings’ (23 June 1990) <https://www.latimes.com/
archives/la-xpm-1990-06-23-mn-359-story.html>.

Al-Haq, ‘Punishing a Nation’ (1988) 15.  المصدر السابق؛ 	67

68	 مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

69	 انظر/ي:
Mohammed El-Kurd, ‘A Night with Palestine’s Defenders of the Mountain’ (the Nation, 15 September 2021) <https://
www.thenation.com/article/world/beita-palestine-israel/>.

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-06-23-mn-359-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-06-23-mn-359-story.html
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2-1    حــادث عــام 1988: حملة العقوبــات الجماعية 
بيتا  على 

شنت  الأولى،  الانتفاضة  اندلاع  على  أشهر  أربعة  مرور  وعقب   ،1988 نيسان/أبريل  شهر  في 

إسرائيل حملة عقوبات جماعية طالت جميع أهالي بيتا، حيث قتلت ثلاثة فلسطينيين، وهدمت 

حظر  وفرضت  تعسفًا  آخرين   60 واعتقلت  البلدة،  أبناء  من  ستة  وأبعدت   ،
ً
عقابيا  

ً
منزلًا  14

التجول على البلدة وأغلقتها.70 

اثنان  كان  الإسرائيليين،  المستوطنين  من  مجموعة  دخلت   ،1988 نيسان/أبريل   6 يوم  وفي 

كانوا  المستوطنين  هؤلاء  بأن  التقارير  وأفادت  بيتا.71  لبلدة  المحيطة  المنطقة  مسلحين،  منهم 

كانت  بأن رحلتهم  المستوطنين لوسائل الإعلام  للتنزه« حينئذ.72 ومع ذلك، صرّح أحد  في »رحلة 

ظهر لهم أننا نحن أصحاب هذه البلاد.«73 
ُ
ن تنطوي على رسالة سياسية، حيث قال: »علينا أن 

الممنهجة  القمع  في خضم حملة  بها  التي قام المستوطنون  وبناءً على ذلك، كانت هذه »الرحلة« 

الأولى  الانتفاضة  سياق  في  تنفذها  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  كانت  التي  النطاق  وواسعة 

الشعب  على  الصهيونيين  والاستعمار  الهيمنة  فرض  إلى  تهدف  أشمل  مساعٍ  من   
ً

أصيلًا جزءًا 

وترسيخهما. وأرضه  الفلسطيني 

على  النار  الدوبي،  رومان  وهو  مسلح،  مستوطن  أطلق  »رحلتهم«،  في  المستوطنون  كان  وبينما 

ووُصف  مواجهات.74  ثمة  تكن  ولم  العرمة.  جبل  وقتله على  عامًا(   21( شمسة  بني  صالح  مو�سى 

ا بطبيعته وميله إلى العنف على أنه: 
ً
رومان الدوبي، الذي كان معروف

كان رجــاً ... لــه ميــول متطرفــة وعنيفــة إلى درجــة أن الجيــش الإسرائيــي منعــه في 

ــا في قتــل طفلــة فلســطينية،  الســنة الســابقة مــن دخــول نابلــس، حيــث كان طرفً
عايشــة بحــش، في مخبــز والدهــا.75

.Al-Haq, ‘Punishing a Nation’ (1988) 105 :انظر/ي 	70

71	 المصدر السابق، ص. 113. 

72	 المصدر السابق. 

73	  انظر/ي:
David Samel, ‘The ‘Beita’ Incident of 1988 Shines Lasting Light on a Cruel Occupation and its Half-Hearted Coverage’ 
(Mondoweiss, 6 April 2010) <https://mondoweiss.net/2010/04/the-beita-incident-of-1988-shines-lasting-light-on-
a-cruel-occupation-and-its-halfhearted-coverage/>.

74	 مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق؛ مقابلة مع 
ساري هليل حمايل، 60 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

.Ellen Cantarow, ‘Beita’ (Spring, 1989), 8 Grand Street 195, 198 :انظر/ي  	75

https://mondoweiss.net/2010/04/the-beita-incident-of-1988-shines-lasting-light-on-a-cruel-occupation-and-its-halfhearted-coverage/
https://mondoweiss.net/2010/04/the-beita-incident-of-1988-shines-lasting-light-on-a-cruel-occupation-and-its-halfhearted-coverage/
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عبر  الفور  على  العرمة  جبل  على  المسلحين  المستوطنين  وجود  وعن  مو�سى  استشهاد  عن  علن 
ُ
أ

مكبرات الصوت في البلدة، فهرع المئات من أهاليها إلى الجبل.76 

وأطلق المستوطن المسلح نفسه، رومان الدوبي، رصاصة حية على تيسير الشيخ صالح خريوش، 

الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا حينذاك، من مسافة قريبة فأصابه في بطنه. ويروي تيسير ما 

حدث في مقابلة أجرتها مؤسسة الحق معه: 

ــن  ــدة م ــة للبل ــة الشرقي ــن الجه ــتوطناً م ــوالي 23 مس ــل ح ــة، دخ ــوم الحادث في ي

ــم يتحــدّون. المســؤول  ــدة وكأنه ــم اقتحــام البل ــة. هدفه ــل العرم ــن إلى جب أوصري

عنهــم »الحــارس«، رومــان الــدوبي، مســلح ببندقيــة M16. الــدوبي معــروف بقتلــه 

للفلســطينيين في الســابق. مــن غــر المعقــول لمــن يريــد أن يعمــل ســياحة أن يدخــل 

مســلحًا ويبــدأ بإطــاق النــار.77 

أخذ  على  حثهم  حيث  المستوطنين  مجموعة  وبين  بينه  دارت  التي  المحادثة  تيسير  ويستذكر 

البندقية من رومان الدوبي ووعدهم أن يخرجهم من البلدة بأمان: 

عنــد وصــولي إلى جبــب العرمــة، لم يكــن الــدوبي موجــوداً وقلــت لمجموعــة 

ــن  ــأخرجهم م ــل وأني س ــا يص ــدوبي عندم ــن ال ــاح م ــذوا الس ــتوطنين أن يأخ المس

ــع  ــي م ــال حديث ــأة وخ ــم. فج ــد منه ــأذى أح ــن يت ــم ول ــأمشي أمامه ــدة وس البل

ــا  ــاً وأن ــدي ولســت خائف ــا جن ــي وصرخ: أن ــدوبي واقــرب من ــر ال المســتوطنين، ظه

المســؤول عــن المجموعــة... ثــم اقــرب منــي ووجــه البندقيــة عــى بطنــي. قلــت 

لــه أن يبعــد البندقيــة ويتحــدث بــدون ســاح لأني أريــد أن أســاعدهم. لكنــه أصّر 

عــى موقفــه وأطلــق النــار عــى بطنــي مــن مســافة صفــر... وقعــتُ عــى الأرض 

مــن الإصابــة بينــا هــبّ صــوت واحــد مــن شــباب البلــدة: اللــه أكــر، وحــاصروا 

ــتوطنين.78  ــة المس مجموع

وبعد 34 عامًا من هذه الواقعة، لا يزال تيسير يعاني من إعاقة جزئية في أطرافه السفلية. إذ فقد 

الإحساس برجليه مباشرة بعد إصابته، فقد سببت الرصاصة التي أطلقت عليه من مسافة صفر 

76	 مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

77	 المصدر السابق. 

78	 المصدر السابق. 
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تلفًا في أعصاب عموده الفقري. وقد عانى معاناة جمة بسبب إصابته على مدى 30 عامًا تقريبًا، 

بما شملته من 370 تقرحًا في رجله واستئصال ثلث أمعائه. وخضع لعشر عمليات جراحية، بما 

فيها ست عمليات في البطن والظهر وأربع في الرجل. وبعد آخر عملية جراحية أجريت له في العام 

ص الطبيب وجود تجلط في أحد شرايينه، حيث كان يعوق تدفق الدم إلى رجليه.79 
ّ

2018، شخ

تفاصيله، وهو  بكامل  الحادث  اليوم،  عامًا من عمره   60 يبلغ  الذي  هليل حمايل،  وشهد ساري 

الحق  مؤسسة  أجرتها  مقابلة  في  ساري،  ويبين  بيتا.  عن  أبعدوا  الذين  الستة  الفلسطينيين  أحد 

معه، ما حصل بعدما أطلق رومان الدوبي النار على تيسير: 

ــا  ــه. قررن ــه وإحساس ــد صواب ــى الأرض يفق ــعبه ع ــن ش ــرء دم اب ــرى الم ــا ي عندم

ســحب المســتوطنين إلى البلــدة، بينــا كان الــدوبي يحمــل بندقيتــه. ضُُرب الــدوبي 

عــى رأســه ومبــاشرة أطلــق النــار وأصــاب مســتوطنة مــن مجموعتــه وقتلهــا، وهــي 

تــرزا بــورات )15 ســنة(، كــا قتــل حاتــم فايــز الجــر )22 ســنة( مــن ســكان بيتــا.80 

أن  نفسها  تلقاء  من  افترضت  بيتا،  في  حدث  ما  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اكتشفت  وعندما 

تلت على يد أهالي بيتا. فأعلنت قوات الاحتلال، وحتى قبل أن تحقق في 
ُ
المستوطنة تيرزا بورات ق

هذا الحادث، عن شنّ حملة عقوبات جماعية على البلدة.81 ودعا وزير العدل الإسرائيلي في حينه 

الحكومة إلى »التدمير الكلي لقرية بيتا وطرد جميع المخلين بالأمن من الأرا�ضي.«82  

بيتا وأغلقتها وفرضت حظر التجول عليها.  اليوم نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيل  وفي 

على  فيها  فاحتجزتهم  استجوابهم،  بدعوى  البلدة  مدرسة  في  أهاليها  من  الذكور  كل  وجمعت 

الاحتلال  قوات  قتلت   ،1988 نيسان/أبريل   7 التالي،  اليوم  وفي  التالية.83  الخمسة  الأيام  مدى 
فلسطينيًا آخر من أهالي بيتا، وهو عصام عبد الحليم بني شمسة )16 عامًا(.84

استمرت العقوبات الجماعية القمعية والوحشية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق أهالي بيتا 

جراء الحادث الذي شهده يوم 6 نيسان/أبريل 1988 حتى الثلاثين من الشهر نفسه. وخلال هذه 

79	 المصدر السابق. 

80	 مقابلة مع ساري هليل حمايل، 61 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

.B’Tselem, ‘Demolition and Sealing of Houses’ (1989) 21; Al-Haq, ‘Punishing a Nation’ (1988) 113 :انظر/ي 	81

.Al-Haq, ‘Punishing a Nation’ (1988) 113 :انظر/ي 	82

83	 المصدر السابق، ص. 105. 

84	 توثيق مؤسسة الحق. 
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ً

14 منزلًا أرجاء فلسطين.85 كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي  باقي  البلدة عن  عُزلت  الفترة، 

كل  ونفذت  عنها.86  آخرين  ستة  وأبعدت  أهاليها  من   60 نحو  واعتقلت   ،
ً
عقابيا البلدة  منازل  من 

هذه التدابير على الرغم من أنها لم تحقق في تفاصيل الحادث المذكور. وفي نهاية المطاف، أثبتت 

وانعدام  بالانحياز  الحالات  معظم  في  تتسم  والتي  جرى 
ُ
ت ما  نادرًا  التي  الإسرائيلية،  التحقيقات 

ح، رومان 
ّ

الشمولية والسطحية والتمييز بحق الفلسطينيين/ات، أن المستوطن الإسرائيلي المسل

 87 الدوبي، كان هو المسؤول عن حالات القتل الثلاث التي وقعت في يوم 6 نيسان/أبريل 1988. 

ه إليه أية تهمة إليه لأن »الحادث المأساوي وما تمخض عنه يعد عقوبة بالفعل«، حسب  ولم توجَّ

رأي الناطق الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.88 

.Al-Haq, ‘Punishing a Nation’ (1988) 105 :انظر/ي 	85

86	 المصدر السابق. 

87	 انظر/ي:
Joel Brinkley, ‘Beita Journal; Where the Hot Rage of April Is Now Cold Fury’ (New York Times, 23 August 1988), 
<https://www.nytimes.com/1988/08/23/world/beita-journal-where-the-hot-rage-of-april-is-now-cold-fury.html>.

88	 انظر/ي:
Noam Chomsky, ‘Scenes from the Uprising’ (Z Magazine, July 1988), <https://chomsky.info/198807__/#FN28>. 

https://www.nytimes.com/1988/08/23/world/beita-journal-where-the-hot-rage-of-april-is-now-cold-fury.html
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2-2   الآثــار المســتمرة لحملــة العقوبــات الجماعية على 
بيتــا في العام 1988 

حالة  ففي  وتدابيرها.  الجماعية  العقوبات  سياسات  عن  المترتبة  الآثار  هول  من  يقلل  ألا  ينبغي 

والاقتصادية  الاجتماعية  الآثار  تزال  لا   ،1988 نيسان/أبريل   6 يوم  بيتا  شهدتها  التي  الواقعة 

الشهيد  عائلة  حالة  في  المثال،  سبيل  فعلى  البلدة.  أهالي  على  تؤثر  المتعددة  بجوانبها  والنفسية 
دون  ابنها  استشهاد  تكبّد  على  عائلته  اضطرار  على  الأمر  يقتصر  لم  شمسة،  بني  صالح  مو�سى 

المزيد  من  العائلة  هذه  عانت  بل  والمحاسبة فحسب؛  للمساءلة  قتله  جريمة  ارتكب  من  إخضاع 

من سياسات العقوبات الجماعية. فاعتُقلت شقيقة مو�سى، منيرة صالح بني شمسة، التي كانت 

نبأ استشهاد شقيقها،  بلغ منيرة  الحادث مباشرة. فعندما  بعد  22 عامًا من عمرها حينئذ،  تبلغ 

ضربت المستوطن رومان الدوبي بحجر في رأسه.89 وحوكمت لاحقًا بتهمة إلقاء الحجارة والاعتداء 

الجسيم على رومان الدوبي وحُكم عليها بالسجن سبعة أشهر أثناء حملها.90 وهُدم منزلها عقابيًا، 
الذي كان يأوي زوجها وأطفالها الثلاثة، بمن فيهم رضيعها الذي كان يبلغ سبعة أشهر من عمره.91

 في بيتا وهدمتها، لحقت الأضرار بواحد 
ً

بالإضافة إلى ذلك، عندما فجرت قوات الاحتلال 14 منزلًا

مو�سى  أسرة  منزل  وكان  وشدتها.92  الانفجارات  قوة  بسبب  منها  مقربة  على  كانت   
ً

منزلًا وعشرين 

معها  أجريت  مقابلة  في  الشهيد مو�سى،  أم  وقالت  الانفجارات.93  بفعل  تضررت  التي  المنازل  أحد 

عام 1988: »لو هدم منزلك، فقد تعيد بناءه. ولو فقدت مالك، فقد تكسبه من جديد. أما إذا 
فقدت ابنك...!«.94

أملاكهم  من  تجريدهم  بهدف  الإدارية  الأوامر  بموجب  الفلسطينيين/ات  منازل  هدم  عن  وعدا 

هو  كما   
ً
عقابيا منازلهم  هدم  إلى  إسرائيل  تعمد  سكناهم،  مناطق  من  وتهجيرهم  منها  وحرمانهم 

واضح في هذه الحالة. وفي كلتا الحالتين، تخلف عمليات الهدم التعسفية آثارًا مدمرة على كرامة 

 
ً

الأسر المتضررة، وعلى أمنها الاقتصادي وطموحاتها ومستقبلها.95 كما يسبب هدم المنازل، فضلًا

89	 وكالة معًا الإخبارية، »حادثة بيتا عام 1988 - الانتفاضة الاولى – الجزء الأول«،
<https://www.youtube.com/watch?v=gkIM6sUdSQs> ؛ Ellen Cantarow, ‘Beita’ (Spring, 1989), 8 Grand Street 195, 197.

.Ellen Cantarow, ‘Beita’ (Spring, 1989), 8 Grand Street 195, 197 :انظر/ي 	90

91	 توثيق مؤسسة الحق. 

.B’Tselem, ‘Demolition and Sealing of Houses’ (1989) 21 :انظر/ي 	92

.Ellen Cantarow, ‘Beita’ (Spring, 1989), 8 Grand Street 195, 199 :انظر/ي 	93

94	 المصدر السابق، ص. 197. 

95	 أحمد عز الدين أسعد، »العيساوية: روايات العزل والفصل« )مركز القدس للمساعدة القانونية، 2020(، ص. 26.     

https://www.youtube.com/watch?v=gkIM6sUdSQs
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عما يسببه من صدمة أولية لمن يهجر من منزله،96 آثارًا أخرى على صحتهم النفسية وإحساسهم 

إلى  التهجير  الهدم من  البعيد، يف�ضي ما ينجم عن  بين الأطفال. وعلى المدى  بالأمان، وخصوصًا 

تعليمهم  مسيرة  تقويض  عن  ناهيك  اجتماعية،  وعزلة  الأطفال  لدى  شديدة  نفسية  اضطرابات 

والمخاطر التي تنطوي على نشوب المشكلات الاجتماعية.97 

ف سياسة الإبعاد التي تنتهجها إسرائيل آثارًا متعددة الجوانب على الأفراد 
ّ
وفي سياق مشابه، تخل

الفلسطيني بشكل عام. فتصوّر إسرائيل  الذين تبعدهم عن أرضهم وعلى أسرهم وعلى الشعب 

خالفوا  أنهم  تزعم  الذين  الفلسطينيين  لطرد  وسيلة  باعتبارها  الإبعاد  على  القائمة  سياستها 

القانون،98 وهو قانون مصمم في جوهره لترسيخ الاستعمار الاستيطاني والهيمنة. كما تندرج هذه 

السياسة، التي تتنافى مع الالتزام الذي يملي على إسرائيل أن تحجم عن إبعاد الأشخاص المحميين 

من الأرض المحتلة،99 ضمن الأهداف الاستعمارية الأعمّ التي ترمي إلى الهيمنة على الفلسطينيين 

بتشتيت  المجتمع  نسيج  وتفتيت  فلسطينية  سياسية  قيادة  وجود  تقويض  خلال  من  ومحوهم، 

شمل الأسر ووضعها في حالة دائمة من التوتر النف�سي.100 

في هذا الصدد، يستذكر ساري هليل حمايل )60 عامًا(، وهو أحد أبناء بيتا الستة الذين أبعدوا 

عن فلسطين وقد هدم منزله أيضًا، في مقابلة أجرتها مؤسسة الحق معه، الأثر الذي خلفه الهدم 

والإبعاد على عائلته. فقد هدم منزل العائلة خلال حادث يوم 6 نيسان/أبريل 1988، بينما كان 

المنزل.  هذا  في  عمرهما،  من  العامين  تتجاوزا  لم  اللتين  وابنتيه،  الحامل  زوجته  مع  يسكن  ساري 

 .
ً
في شقة أخرى، هدمت هي الأخرى عقابيا الأربعة، وكلهم أطفال، يسكنون  والداه وإخوته  وكان 

وكان ساري يعيل الأسرتين. ويستذكر ساري في مقابلتة مع مؤسسة الحق حادث يوم 6 نيسان/

أبريل 1988 و الظروف التي واكبت اعتقاله ويبين أثر الإجراءات العقابية عليه وعلى عائلته: 

96	 انظر/ي:
Save the Children, ‘Hope Under the Rubble: The Impact of Israel’s Home Demolition Policy on Palestinian Children and 
their Families’ (2021) <https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/hope_under_the_rubble_final.pdf/>.   

97	 المصدر السابق. 

98	 أحمد عز الدين أسعد، »العيساوية: روايات العزل والفصل« )مركز القدس للمساعدة القانونية، 2020(، ص. 12.     

 .49 المادة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  دواعيه.  كانت   
ً
أيا أخرى،  دولة  أرا�ضي  إلى  المحتلة  الأرا�ضي  من  المحميين  الأشخاص  إبعاد  يحظر   	99

وبموجب أحكام المادة 147، يعد إبعاد الأشخاص المحميين دون وجه قانوني مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب 
كذلك. نظام روما الأسا�سي، المادة 8)2()أ()7(. 

100	 أحمد عز الدين أسعد، »العيساوية: روايات العزل والفصل« )مركز القدس للمساعدة القانونية، 2020(، ص. 11-10.     

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/hope_under_the_rubble_final.pdf/


27

A L -HAQ
نموذج فلســطيني أصيل في المقاومة الشــعبية الصامدة في وجه الاســتعمار الإسرائيلي : بيتا

 فــي نيســان/أبريل 1988
ً
زوجــة ســاري حمايــل وابنتــاه فــي خيمــة بعــد هــدم منزلهــم عقابيــا

الصــورة نشــرت بــإذن مــن الأســرة، نيســان/أبريل 1988

بعــد حادثــة يــوم 6-4-1988، حــاصر الجيــش البلــدة بقــوة هائلــة كأنهــم في معركــة 

ــا  ــأتُ أن ــوا بالاقتحام. اختب ــا علم ــة عندم ــال القري ــباب في جب ــر الش حرب. وانت

ومصطفــى حمايــل ]وهــو أحــد المبعديــن الفلســطينيين الســتة[ في المنطقــة الشرقيــة 

للبلــدة. وفي يــوم 9-4-1988، عــدتُ للبلــدة مــن الجبــال مــن المنطقــة الشرقيــة مــع 

مصطفــى حمايــل، عندمــا علمــتُ عــن صــدور قــرار بهــدم بيتــي وبيــت عائلتــي. 

ــا  ــا واعتقلون ــا وعقرب ــن بيت ــق ب ــا عــى الطري ــال كمينً ــوات الاحت ــت ق ــد نصب وق

ــا. بعدمــا هدمــوا منــزل عائلتــي )والــداي وإخــوتي الأربعــة الأطفــال(  قبــل وصولن

ــا  ــدة شــهرين تقريبً ــة لم ــي في خيم ــت عائلت ــي(، بقي ــي وابنت ــا وزوجت ــزلي )أن ومن

حتــى وجــدوا بديــاً. وكان الجيــش يــأتي ويمــزق الخيمــة فــوق رؤوســهم. كان الأثــر 

الأكــر والصدمــة عــى زوجتــي ووالــدي وإخــواني. كنــتُ أنــا المعيــل لــأسرة. وجــدوا 

ــن  ــاني م ــي تع ــت أم ــا. كان ــل له ــة لا مثي ــوا صدم ــت. انصدم ــدون بي ــهم ب أنفس

ــرة  ــد فقــدت الذاك ــة. فق ــا تفاقمــت بعــد الحادث ــرة قديمــة إلا أنه مشــكلة بالذاك
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بشــكل جــزئي وأنــا طفــل في المدرســة، عندمــا وصلهــا خــر خاطــئ أني استشــهدت. 

بعــد حادثــة عــام 1988، فقــدت والــدتي ذاكرتهــا كليًــا. كانــت تســأل عنــي بشــكل 
مســتمر لكنهــا لم تتعــرف عــي عندمــا رأتنــي.101

بعدا إلى 
ُ
واعتُقل ساري هليل حمايل ومصطفى حمايل حتى يوم 19 نيسان/أبريل 1988، حينما أ

لبنان مع أربعة آخرين من أبناء بيتا. ويقول ساري وهو يتذكر شعوره عندما علم بأمر الإبعاد في 

سجن جنيد: 

إنهــا لصدمــة أن تبُعــد مــن غــر أن تعلــم مصــرك ومصــر أهلــك. أفضّــل الســجن 

لمــدة 10 ســنين ببلــدي ولا إبعــاد ســنة واحــدة. صبــاح 19-4-1988 في ســجن جنيــد، 

ــد أن  ــيئًا. لم نعتق ــا ش ــن معن ــا. لم يك ــز حقائبن ــال أن نجه ــوات الاحت ــا ق أعلمتن

ــا  ــم ســينقلوننا لســجن آخــر. أدخلون ــا أنه ــة. اعتقدن ــذه السرع الحكــم ســينفذ به

إلى غرفــة واحــدًا وراء الآخــر وعرّونــا تعريــة كاملــة وصورونــا وفتشــونا. لحــد تلــك 

اللحظــة، كنــا نعتقــد أننــا ســننقل. ثــم أنزلونــا درجــاً تحــت الأرض، حيــث وجدنــا 

أهالينــا. وجــدتُ زوجتــي ووالدهــا وســألتهم: ليــش جايــن؟ فأبلغــاني أن ســلطات 

الاحتــال ســينفذون قــرار الإبعــاد بحقنــا. كان اللقــاء مــع الأهــالي لدقائــق معــدودة 

وكان بيننــا مجنديــن ثــم ســحبونا عــن بعضنــا البعــض. وضعــوا كل اثنــن في 

جيــب عســكري وربطونــا عــى مقعــد الجيــب بجنزيــر وربطــوا أيدينــا بكلبشــات. 

الاضطهــاد الاسرائيــي عمــره مــا صــار ولا بدولــة بالعــالم. مذلةّ. تبلغنــا مــن أهالينــا 
بقــرار الإبعــاد!102

اثنان  يزال  ولا   .1988 نيسان/أبريل   19 يوم  في  لبنان  إلى  البلدة  أبناء  من  الستة  المبعدون  في 
ُ
ن

ما  الآخرون  الأربعة  أم�ضى  حين  في  التقرير،  هذا  كتابة  وقت  حتى  المنفى  في  المبعدين  هؤلاء  من 

بين   
ً
متنقلًا المنفى  في  سنوات  ثماني   ،

ً
مثلًا ساري،  فأم�ضى  المنفى.103  في  سنة   49 حوالي  مجموعه 

لبنان وتونس والعراق والأردن. وفي عام 1989، وبعد نحو سنة ونصف على نفيه، انتقلت زوجته 

وأبناؤه معه إلى العراق. ويروي ساري معقبًا على تجربة الإبعاد التي خاضها: 

101	 مقابلة مع ساري هليل حمايل، 60 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

102	 المصدر السابق. 

103	 مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.



29

A L -HAQ
نموذج فلســطيني أصيل في المقاومة الشــعبية الصامدة في وجه الاســتعمار الإسرائيلي : بيتا

ــن الســجن. لم  ــاد أصعــب م ــه. الإبع ــاب للشــخص أن تبعــده عــن وطن أقــى عق

نكــن نبحــث عــن الرفاهيــة. كانــت خطتنــا أن نكــون في أقــرب نقطــة لفلســطين. في 

الثمانينــات، لم تكــن وســائل الاتصــال ســهلة. مثــاً: أرســلت في مــرة رســالة خطيــة 

ــا  ــت بعدم ــد وصل ــالة ق ــن الرس ــر ولم تك ــب الأحم ــق الصلي ــن طري ــي ع لعائلت

ــاً  ــك، أردت أن أكــون قريب ــا بعــد ســنة أو ســنتين. لذل ــت مــع أولادي وجاهيً التقي

مــن فلســطين حتــى لــو أننــي مُبعــد. في عــام 1992، نزلــت إلى الأردن واعتقلــوني أنــا 

ومصطفــى حمايــل وكان قــد صــدر بحقــي حكــم غيــابي بالإبعــاد عــن الأردن. تــم 

إلغــاء القــرار فيــا بعــد. ولكــن لمــدة أربعــة شــهور في الأردن، كانــت تســتدعيني 

المخابــرات الأردنيــة يوميــاً مــن الســاعة 8 صباحًــا إلى الســاعة 2 مســاءً بــدون أيــة 

ــة. أفضــل أن أعيــش في بلــدي بمزبلــة ولا بقــر خــارج بلــدي تحــت  أســئلة . مذلّ

الــذل. لا تعتقــدوا أن الفلســطيني المبعــد في الخــارج يعيــش إلا تحــت الــذل.104 

ولا يزال ساري وأسرته، بعدما عادوا إلى بيتا عام 1996، يعانون من الآثار التي تسببها سياسات 

 :
ً
العقوبات الجماعية التي تنفذها إسرائيل. فيقول ساري مضيفا

ثــم عدنــا للاســتقرار في بيتــا عــام 1996. بدأنــا حيــاة جديــدة ببلدنــا. اســتأجرنا بيتًــا. 

أسرتي الآن مكونــة مــن ســبع بنــات وثلاثــة شــبان منهــم طفلــن. المعانــاة مســتمرة. 

تبــدأ ببلــدك حيــاة جديــدة وتبنــي علاقــات جديــدة وأجيــال جديــدة. حتــى أننــا لم 

نكــن نملــك فرشــة. وضــع العائلــة اليــوم مثــل الأغــراب. حتــى مــع أقاربهــم لأنهــم 

لم يتربــوا مــع بعضهــم في طفولتهــم.105 

خلالها  وعانى  المنفى  في  سنة   28 عامًا(،   61( حمايل،  محمد  مصطفى  أم�ضى  متصل،  سياق  في 

ا معيشية قاسية بسبب إبعاده. كان مصطفى أبًا لأربعة أطفال عندما أبعد عن 
ً
هو وأسرته ظروف

إلى الأردن وبقيت  . وانتقلت أسرته 
ً
فلسطين في شهر نيسان/أبريل 1988. كما هدم منزله عقابيا

في مقابلة أجريت معه  إلى فلسطين عام 2016. واستعرض مصطفى  بالعودة  له  معه حتى سُمح 

المشاقّ التي واجهها لكي يحيا حياة كريمة ويسدّ رمق أسرته في المنفى، إذ قال: 

104	 مقابلة مع ساري هليل حمايل، 60 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

105	 المصدر السابق. 
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عانيــتُ لمــدة 28 ســنة معانــاة لا مثيــل لهــا. أتمنــى لــو أني مــت قبــل أن خلقــت. 

أهالينــا كانــوا يموتــون مــن الجــوع في بيتــا. انتقلــت عائلتــي معــي لــأردن وكانــت 

ــن ســبعة  ــة م ــة أسرتي المكون ــة لإعال ــن  كافي ــب لم تك ــة جــدًا. الروات ــا صعب حياتن

ــى  ــدة في المنف ــا لضغوطــات عدي ــة. تعرضن ــاء المعيش ــع غ ــن خاصــة م أولاد وبنت

ــث كان  ــي، حي ــم وطن ــة ورق ــدون هوي ــت ب ــا. في الأردن، كن ــا وحدن ــعرنا أنن وش

ــة  ــادة وواجهــت صعوب ــك، وشراء ســيارة والحصــول عــى رخصــة قي ــوع التمل ممن

بالعمــل.. تجربتنــا كانــت كأننــا ندفــن ونحــن أحيــاء. أن يعيــش المــرء في مزبلــة في 

ــه أشرف مــن قــر في المنفــى.106  وطن

106	 مقابلة مع مصطفى محمد حمايل، 61 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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آخر محاولات الاستيطان في بيتا: بؤرة »أفيتار« 3
الاستيطانية

شتى  وأشكال  صور  في  وسكانها  بيتا  بلدة  ضد  مظاهره  تتبدى  الاستيطاني  الاستعمار  انفك  ما 
البلدة  تعرضت  و2020،   2013 عامي  بين  الممتدة  الفترة  ففي  المتواصل.  احتلالها  مدى  على 
استيطانية  بؤر  إقامة  أجل  من  أراضيها  على  الاستيلاء  بغية  المستوطنون  نفذها  محاولات  لأربع 
بؤرة  إقامة  الإسرائيليون  المستوطنون  حاول  و2018،  و2016   2013 الأعوام  ففي  قانونية.  غير 
استيطانية على جبل صبيح، جنوب البلدة،107 على حين وجّه المستوطنون محاولتهم الرابعة نحو 
108 وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مباني البؤرة  جبل العرمة، شمال البلدة في عام 2020. 
المحاولة  بيتا  أهالي  تحدّى  كما  الثلاث،109  المرات  في  صبيح  جبل  على  أقيمت  التي  الاستيطانية 

الرابعة التي استهدفت جبل العرمة وقاوموها.110 

بؤرة  بناء  في  الرابعة،  وللمرة  الإسرائيليون،  المستوطنون  باشر   ،2021 أيّار/مايو  شهر  وفي 
أراضٍ تعود ملكيتها لثلاث قرى وبلدات فلسطينية،  يقع على  الذي  استيطانية على جبل صبيح، 

هي بيتا ويتما وقبلان. 

في 3 أيّار/مايو 2021، تحديدًا، بنى المستوطنون ونصبوا عددًا من البيوت المتنقلة )الكرفانات( 
أرا�ضي  من  دونمًا   35 بلغت  مساحة  على  امتدت  التي  »أفيتار«  بؤرة  وأنشأوا  صبيح  جبل  على 
بلدية  رئيسة  فايس،  دانييلا  تترأسها  التي  الاستيطانية،  »ناحالاه«  منظمة  تولت  وقد  الجبل.111 
بالتنسيق مع  بؤرة »أفيتار« الاستيطانية  إنشاء  العمل على  مستوطنة »كيدوميم« سابقًا، قيادة 

ما يسمى »مجلس السامرة الإقليمي« وبموافقة الحاكم العسكري.112 

107	 بتسيلم، »تسعة أشهر من الاحتجاجات: سبعة قتلى وعشرات الجرحى في بلدة بيتا« )28 شباط/فبراير 2022(، 
<https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_
injured_in_the_town_of_beita>. 

108	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Israel’s Gross Violations of Human Rights in the Face of COVID-19 (Reporting Period 8 - 29 March 2020)’ (3 
April 2020), <https://www.alhaq.org/advocacy/16676.html>.

109	 بتسيلم، »تسعة أشهر من الاحتجاجات: سبعة قتلى وعشرات الجرحى في بلدة بيتا« )28 شباط/فبراير 2022(،
<https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_
in_the_town_of_beita>.

110	 للاطلاع على المزيد من المعلومات، انظر الصفحات 48-46.

111	 انظر/ي:
JLAC, ‘Petition for the Cancelation of Evytar Deal’ <https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-
of-Evytar-Deal>.

112	 بتسيلم، »تسعة أشهر من الاحتجاجات: سبعة قتلى وعشرات الجرحى في بلدة بيتا« )28 شباط/فبراير 2022(، 
<https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_
injured_in_the_town_of_beita>;  Judah Gross, ‘Gantz, Shaked Squabble Over Settlements as Cabinet Sorts Out a West 
Bank Policy’ (Times of Israel, 4 July 2021), <https://www.timesofisrael.com/gantz-shaked-squabble-over-settlements-
as-cabinet-sorts-out-a-west-bank-policy/>.

https://www.alhaq.org/advocacy/16676.html
https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita
https://www.timesofisrael.com/gantz-shaked-squabble-over-settlements-as-cabinet-sorts-out-a-west-bank-policy/
https://www.timesofisrael.com/gantz-shaked-squabble-over-settlements-as-cabinet-sorts-out-a-west-bank-policy/
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خريطــة بــؤرة »أفيتــار« الاســتيطانية والقــرى والبلــدات الفلســطينية التــي أقيمــت عليهــا، وهــي بيتــا ويتمــا وقبــان

مؤسســة الحــق، جميــع الحقــوق محفوظــة، 2023

الضفة  أرجاء  شتى  في  الاستيطانية  البؤر  إقامة  على  الإسرائيليون  المستوطنون  دأب  وبينما 

نمو  ومعدل  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  بناء  بها  سمت 
ّ
ات التي  العالية  السرعة  كانت  الغربية، 

عدد المستوطنين الذين استوطنوا فيها غير مسبوقة. ففي غضون شهر واحد، وفي خضم حملة 

أثناء  واسع  نطاق  على  بالفلسطينيين/ات  إسرائيل  أنزلته  الذي  العنف  بالغ  الجماعي  القمع  من 
أخرى  مستوطنات  من  المستوطنين  أسر  من  أسرة   50 نحو  انتقلت  أيّار(،113  )هبّة  الوحدة  هبّة 

للاستيطان في »أفيتار« وأقامت 50 مبنًى وأنشأت شبكات المياه والكهرباء فيها.114

والبؤرة  للمستوطنة  القانونية«  »السمة  بين  تفرّق  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  أن  ومع 

تنقل  أن  باتًا  حظرًا  بالاحتلال  القائمة  السلطة  على  يحظر  الدولي  القانون  فإن  الاستيطانية، 

113	 للاستزادة حول هبّة الوحدة )هبّة أيّار(، انظر الصفحة 57. 

114	 انظر/ي:
Kelly Kunzl, ‘Beita Forces Settlers to Evacuate… For Now’ (The Electronic Intifada, 12 July 2021), <https://
electronicintifada.net/content/beita-forces-settlers-evacuate-now/33581>. 

https://electronicintifada.net/content/beita-forces-settlers-evacuate-now/33581
https://electronicintifada.net/content/beita-forces-settlers-evacuate-now/33581
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سكانها المدنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأرض المحتلة، وهو ما يعد مخالفة جسيمة 

أن  من  الرغم  وعلى  الأسا�سي.115  روما  نظام  بموجب  حرب  وجريمة  الرابعة  جنيف  لاتفاقية 

المحلي الإسرائيلي، فلا  القانون  يجيزها  التي لا  البؤر الاستيطانية  إقامة  وراء  يقفون  المستوطنين 

تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقدم التسهيلات التي تيسر إنشاء هذه البؤر. إذ تموّل إسرائيل 

البنية  وشبكات  الخدمات  ر 
ّ
وتوف التراخيص  وتصدر  لها،  الأرا�ضي  وتخصص  وتطويرها،  بناءها 

ويتم  رجعي.  بأثر  و»تشرعنها«  مخفضة،  بتكاليف  والكهرباء،  المياه  شبكات  فيها  بما  التحتية، 

الصهيونية  المنظمة  الحكومية، وخصوصًا  المنظمات شبه  تؤمّنها  التي  ذلك من خلال »الإمكانات 

العالمية والصندوق القومي اليهودي لها، على نحو غير مباشر ويفتقر إلى الشفافية.«116 كما أفاد 

الرسمي،  بزيهم  الإسرائيليين،  الاحتلال  جنود  بأن  بها  المحيطة  والبلدات  والقرى  بيتا  بلدة  أهالي 

لا  وبذلك،   117  .2021 أيار/مايو  شهر  في  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  إقامة  في  المساعدة  قدموا 
الاستعماري  المشروع  عن  بمعزل  إقامتها  إلى  المستوطنون  يبادر  التي  الاستيطانية  البؤر  تعمل 

هذا  ترسّخ  البؤر[  ]أي  بدورها  وهي  المشروع  هذا  من  تعزيزها  يتم  بل  الصهيوني،  الاستيطاني 

صرّح نائب  وقد  الغربية.  الضفة  في  الإسرائيليين  اليهود  هيمنة  توسيع  إلى  يف�ضي  بما  المشروع، 

الذي  الدور  عن  حديثه  معرض  في  عامًا(،   61( حمايل  عبد  مو�سى  السابق،  بيتا  بلدية  رئيس 
الاستعماري  المشروع  ترسيخ  صعيد  على  الاستيطانية  والبؤر  الإسرائيليون  المستوطنون  يؤديه 

بقوله: الاستيطاني الإسرائيلي، 

أدوات  هــم  المســتوطنون  والجيــش.  الدولــة  تقودهــا  مؤسســة  الاســتيطان 

يســتخدمونها ليــس إلا. لدينــا إثباتــات كيــف قــام الجيــش ببنــاء »أفيتــار« 

ــن أجــل أن  ــة م ــؤرة في البداي ــن وضــع الب ــش هــو م ــة المســتوطنين. والجي وحماي

يســتوطنوها.118 

115	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 49 و147؛ نظام روما الأسا�سي، المادة 8)2()ب()8(. 

116	 انظر/ي:
OCHA, ‘The Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructure in the West Bank’ (July 
2007), <https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocharpt_update30july2007.pdf>; Al-Haq, ‘Joint Submission to 
the United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied Since 
1967, Mr Michael Lynk, on the Legal Status of the Israeli Colonial Settlements in the Occupied Palestinian Territory’ 
(30 April 2021) para 12.

117	 انظر/ي:
Hagar Shezaf, ‘Israeli Soldiers Photographed Helping Build Illegal West Bank Outpost’ (Haaretz, 11 June 2021) 
<https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-soldiers-photographed-helping-build-illegal-west-bank-
outpost-1.9897082>.

118	 مقابلة مع مو�سى عبد حمايل، 61 عامًا، نائب رئيس بلدية بيتا السابق، 24 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocharpt_update30july2007.pdf
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-soldiers-photographed-helping-build-illegal-west-bank-outpost-1.9897082
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-soldiers-photographed-helping-build-illegal-west-bank-outpost-1.9897082
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الكرفانــات المنصوبــة فــي بــؤرة »أفيتــار« الاســتيطانية

عــاء بدارنــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 13 آب/أغســطس 2021

وفي المحصلة، استولت بؤرة »أفيتار« الاستيطانية على الأرا�ضي التي يملكها الفلسطينيون ملكية 

خاصة وحالت دون وصول نحو 30,000 فلسطيني من أهالي القرى والبلدات الثلاث إلى أراضيهم، 

بما فيها الأرا�ضي الزراعية التي يحرثونها ويزرعونها بانتظام.119 وقد شددت دانييلا فايس، الناطقة 

ييسر  ما  الإمكانيات  من  تملك  البؤرة  هذه  أن  على  الاستيطانية،  »أفيتار«  بؤرة  باسم  الرسمية 

لها التوسع على مساحة قدرها 600 دونم.120 وتؤكد صفحة »أفيتار« على موقع »فيسبوك« أن 

إقامة هذه البؤرة الاستيطانية »تؤمّن الامتداد الجغرافي بين ]مستوطنتي[ كفار تبواح وميجداليم 

وتحول دون امتداد ]قرى وبلدات[ قبلان ويتما وبيتا وتواصلها بعضها مع بعض.«121 

119	 انظر/ي:
JLAC, ‘Petition for the Cancelation of Evytar Deal’ <https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-
of-Evytar-Deal>.

120	 انظر/ي:
Amira Hass, ‘In Just a Month, Illegal Settler Outpost Sprouts Up on Palestinian Lands’ (Haaretz, 7 June 2021) <https://
www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-just-a-month-illegal-settler-outpost-sprouts-up-on-palestinian-
lands-1.9882850>.

121	 صفحة »أفيتار« على موقع »فيسبوك«، >https://www.facebook.com/Evyatar2021< ؛  بتسيلم، »تسعة أشهر من الاحتجاجات: 
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_<،)2022 سبعة قتلى وعشرات الجرحى في بلدة بيتا« )28 شباط/فبراير

.>nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita

https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-just-a-month-illegal-settler-outpost-sprouts-up-on-palestinian-lands-1.9882850
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-just-a-month-illegal-settler-outpost-sprouts-up-on-palestinian-lands-1.9882850
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-just-a-month-illegal-settler-outpost-sprouts-up-on-palestinian-lands-1.9882850
https://www.facebook.com/Evyatar2021
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita
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وفي 6 حزيران/يونيو 2021، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا أعلنت بموجبه أن 

إليها[،  للوصول  القيود  فرض 
ُ
ت ]أي  محددة  منطقة  عليها  الاستيطانية  البؤرة  أقيمت  التي  المنطقة 

ووجهت الأوامر بهدم المباني المقامة فيها وإخلاء المستوطنين منها.122 ومع ذلك، توصل المستوطنون 

رط 
ُ
في »أفيتار« وسلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق )يشار إليه فيما يلي »باتفاق أفيتار«(، اشت

بموجبه أن يخلي المستوطنون البؤرة الاستيطانية مؤقتًا على أن تبقى المباني فيها قائمة على حالها، 

في الوقت الذي تدرس السلطة القائمة بالاحتلال فيه »الوضع القانوني للأرض.«123  

دونمًا   35 بمصادرة  يق�ضي  أمرًا عسكريًا  الإسرائيلي  الاحتلال  الأثناء، أصدرت سلطات  وفي هذه 

هذا  منح  وبذلك،  عليها.  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  أقيمت  التي  الفلسطينيين/ات  أرا�ضي  من 

تلك  كانت وصية على  لو  التصرف كما  تخوّلها  التي  العسكري سلطات الاحتلال الصلاحية  الأمر 

بالنيابة عن المستوطنين بغية المحافظة على المباني غير القانونية والإشراف على تنفيذ  الأرا�ضي 

لكن  الاستيطانية،  البؤرة  عن  المستوطنون  جلي 
ُ
أ  ،2021 تموز/يوليو   2 وفي  »أفيتار«.  اتفاق 

المباني لم تزل فيها على حالها حتى وقت كتابة هذا التقرير. 

طلب  جدوى  بانعدام  قناعتهم  من  الرغم  الإسرائيلي على  القضائي  الجهاز  إلى  الفلسطينيون  لجأ 

أدوات  من  أخرى  أداة  ذاته  حد  في  يعد  الذي  التمييزي  بطابعه  ومعرفتهم  المستعمِر  من  العدالة 

رفع مركز   ، 2021 حزيران/يوليو   8 يوم  ففي  الإسرائيلي.  الاستيطاني  الاستعمار  مشروع  إنفاذ 

ا 
ً
القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التماسًا مشترك

من  وتسعة  وقبلان  ويتما  بيتا  في  المحلية  المجالس  عن  بالنيابة  الإسرائيلية  العليا  المحكمة  إلى 

أصحاب الأرا�ضي في قبلان.124 وقدم الالتماس المشترك أدلة وافية، بما فيها المستندات وسندات 

يملكها  أرضٌ  عليها  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  بُنيت  التي  الأرض  أن  تثبت  التي  والصور،  الإرث 

الفلسطينيون/ات.125  أصحابها  يزرعها  كان  منها  كبيرة  مساحة  وأن  خاصة  ملكية  الفلسطينيون 

وطالب الالتماس بإلغاء الأمر العسكري بشأن مصادرة هذه الأرض وفسخ اتفاق »أفيتار.«126 

122	 انظر/ي:
JLAC, ‘Petition for the Cancelation of Evytar Deal’ <https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-
of-Evytar-Deal>.

123	 المصدر السابق. 

124	 المصدر السابق. 

125	 المصدر السابق. 

126	 المصدر السابق. 

https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
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فلســطيني يحمــل العلــم الفســطيني بينمــا تظهــر بــؤرة »أفيتــار« الاســتيطانية فــي الخلفيــة 

وهــاج بنــي مفلــح، جميــع الحقــوق محفوظــة، 1 نيســان/أبريل 2022

المشترك  الالتماس  في  النظر  الإسرائيلية  العليا  المحكمة  رفضت   ،2021 آب/أغسطس   15 في 

النظر.127  محل  للأرا�ضي  القانوني  الوضع  في  البت  حين  إلى  رًا« 
ّ

»مبك واعتبرته  أعلاه،  المذكور 

»أفيتار«  واتفاق  الاستيطانية  للبؤرة  القانونية  السمة  في  النظر  تأجيل  المحكمة  قررت  وبذلك، 

باعتبارها  منها  جزء  عن  أو  كلها  عنها  الإعلان  إمكانية  بشأن  قرار  وصدور  الأرض  مسح  حين  إلى 

الفلسطينيين/ أرا�ضي  عن  الإعلان  أن  المقام  هذا  في  إليه  الإشارة  تجدر  ومما  دولة.«128  »أرا�ضي 

الإسرائيلي،129  الاستيطان  تعزيز  إلى  ترمي  ممنهجة  سياسة  يشكل  دولة«  »أرا�ضي  بوصفها  ات 

ف باعتبارها »أرا�ضي  حيث يخصص ما نسبته 99.8 في المائة من الأرا�ضي الفلسطينية التي تصنَّ

موقع  على  منشور  الإنسان،  وحقوق  القانونية  للمساعدة  القدس  مركز  الحق؛  مؤسسة  لدى  محفوظ  الميداني،  التقرير  الحق،   	127
  >https://www.facebook.com/JLACps/posts/10158351432886989<. ،)2021 فيسبوك« )15 آب/أغسطس«

128	 المصدر السابق. 

129	 مرسيدس ميلون، »الاستيطان في منطقة )ج(: غور الأردن مثالا«، )الحق، 2018(، ص. 28.  

https://www.facebook.com/JLACps/posts/10158351432886989
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دولة« في الضفة الغربية لصالح المستوطنات غير القانونية.130 وقد أصر مقدمو الالتماس على 

اتفاق »أفيتار« بحد ذاته وإلغائه131 لأنه يضفي سمة شرعية على  ينبغي الإعلان عن بطلان  أنه 

سلسلة من الإجراءات غير القانونية ويمهد السبيل أمام إضفاء طابع قانوني عليها بأثر رجعي.132 

ثلاثة  مساحتها  تبلغ  زراعية  أرضًا  يتما،  قرية  سكان  ومن  عامًا،   56 صنوبر،  أحمد  بشير  يملك 

من  وبالعشرات  زيتون  شجرة   40 بنحو  مزروعة  وهي  صبيح،  جبل  على  الدونم  ونصف  دونمات 

لمؤسسة  إفادته  في  بشير،  ويعلق  الأخرى.  والمزروعات  والصبر  واللوزيات  والعنب  التين  أشجار 

 :
ً
الحق، على قرار المحكمة قائلا

ــة  ــدم قانوني ــن بع ــون الملتمس ــا طع ــة تمامً ــت المحكم ــا تجاهل ــل قراره في مجم

ــص الإدارة  ــة فح ــن نتيج ــر ع ــض النظ ــدولي، بغ ــون ال ــا للقان ــه وفقً ــاق برمت الاتف

ــذي قــام  ــداء الســافر ال ــة. كــا وتجاهلــت الاعت ــة الأراضي القانوني ــة لوضعي المدني

بــه المســتوطنون عــى أراضٍ ليــس لهــم أي حــق فيهــا. وبذلــك تكــون قــد أشــارت 

ــة  ــا لمصلح ــون حرفيً ــع القان ــة في تطوي ــكالية قانوني ــرى إش ــا لا ت ــة إلى أنه المحكم

ــن.133  ــتوطنين المعتدي ــؤلاء المس ه

مشروع  نطاق  توسيع  في  العون  يد  مد  على  ممنهج  بشكل  الإسرائيلي  القضائي  الجهاز  دأب  وقد 

لغايات  والسياسات  القوانين  استغلال  خلال  من  وذلك  الإسرائيلي،  الاستيطاني  الاستعمار 

الاستيطان ومن خلال تأخير اتخاذ القرارات المطلوبة أو مماطلتها أو تجميدها أو كل هذه الأمور 

مجتمعة، وترتيب الاتفاقات السياسية مع المستوطنين في مسعى منه لتقويض زخم المقاومة التي 

يخوضها الشعب الفلسطيني.134 ويصف نائب رئيس بلدية بيتا السابق، مو�سى عبد حمايل، 61 

عامًا، النظام القضائي الإسرائيلي على أنه أداة من أدوات نظام الاستعمار الأوسع وبيّن كيف أن 

المحاكم الإسرائيلية تلجأ إلى المماطلة والتسويف من أجل استنفاد طاقة الفلسطينيين وإرهاقهم 

130	 انظر/ي:
Peace Now, ‘State Land Allocation in the West Bank — For Israelis Only’ (17 July 2018), <https://peacenow.org.il/en/
state-land-allocation-west-bank-israelis>.

131	 جميع المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية بشأن بؤرة »أفيتار« الاستيطانية التي وثقها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق 
الإنسان محفوظة لدى مؤسسة الحق.  

132	 لائحة لاهاي، المادتان 43 و46؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49. 

مؤسسة الحق، الإفادة رقم 138س/2021، بشير أحمد فائق صنوبر، 56 عامًا، من سكان يتما، 18 آب/أغسطس 2021.  	133

134	 انظر/ي:
 MIFTAH, ‘Israeli Settlement Proposal in Sheikh Jarrah: Solution or Evasion?’ (13 October 2021), <http://www.miftah.
org/Display.cfm?DocId=26728&CategoryId=34>.

https://peacenow.org.il/en/state-land-allocation-west-bank-israelis
https://peacenow.org.il/en/state-land-allocation-west-bank-israelis
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وتقويض مقاومتهم.135 وعلى وجه الخصوص، يضيف مو�سى:

تطيــل المحاكــم الإسرائيليــة أمــد الإجــراءات القضائيــة لــي تنــزع عــن الفلســطينيين 

شــعورهم بالانتصــار وفي محاولــة منهــا لإيجــاد طــرق لتعزيــز الاســتعمار. وتعمــل 

المخططــات الاســتعمارية الإسرائيليــة في انســجام مــع بعضهــا بعضًــا، حيــث تصــدر 

ــتوطنين  ــش والمس ــة والجي ــن الساس ــم ب ــة تناغ ــه. ثم ــى قاع ــرم حت ــة اله ــن قم ع
والجهــاز القضــائي.136

في شهر شباط/فبراير 2022، أفادت التقارير بأن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، 

صادق قبيل أيام من مغادرة منصبه على إقامة بؤرة »أفيتار« الاستيطانية، وقرر في رأي قانوني 

 في اعتبار الأرض التي أقيمت عليها البؤرة أرا�ضي دولة.137 وفي الوقت 
ً
نشره أنه يمكن الم�ضي قدما

يمكن  »تسوية«  إلى  التوصل  تدرس  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  أن  إلى  التقارير  تشير  نفسه، 

في  الاستيطانية  »حومش«  بؤرة  في  هُدمت  قد  كانت  )»يشيفا«(  دينية  كلية  بناء  إعادة  بموجبها 

عمليّة  في   
ً
قدما تم�ضي  أن  الآن  للحكومة  يمكن   « بتسيلم،  لسان  على  ورد  لما  ووفقًا  »أفيتار.«138 

»شرعنة« البؤرة الاستيطانيّة وإقامة الكليّة الدينيّة هناك.«139 

135	 مقابلة مع مو�سى عبد حمايل، 61 عامًا، نائب رئيس بلدية بيتا السابق، 24 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

136	 المصدر السابق. 

137	 انظر/ي:
Hagar Shezaf and others, ‘In Last Days in Office, Israel’s Attorney General Okayed Settlement at Illegal Outpost 
(Haaretz, 2 February 2022), <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-last-days-in-office-israel-s-ag-
okayed-settler colony -at-illegal-outpost-1.10585018>.

138	 بتسيلم، »تسعة أشهر من الاحتجاجات: سبعة قتلى وعشرات الجرحى في بلدة بيتا« )28 شباط/فبراير 2022(، 
<https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_
injured_in_the_town_of_beita>.

139	 المصدر السابق. 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-last-days-in-office-israel-s-ag-okayed-settler%20colony%20-at-illegal-outpost-1.10585018
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-last-days-in-office-israel-s-ag-okayed-settler%20colony%20-at-illegal-outpost-1.10585018
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20220228_nine_months_of_protesting_seven_killed_and_dozens_injured_in_the_town_of_beita
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مقاومــة بيتــا وصمودهــا4

4-1   حــراس الجبل 
إقامة بؤرة »أفيتار«  بيتا صفوفهم وتظاهروا بشكل يومي على جبل صبيح منذ  بلدة  أهالي  حشد 
يقودون  الذين  الفلسطينيون  نظم  وقد   .2021 أيار/مايو   3 يوم  في  أراضيهم  على  الاستيطانية 

تعمل  وحدات  في  أنفسهم  الجبل،  حراس  باسم  والمعروفون  صبيح،  جبل  في  الشعبية  المقاومة 

على أساس التناوب فيما بينها من أجل تأمين الحماية للجبل على مدار الساعة من المستوطنين 

مشاركة  تشهد  التي  الجمعة  أيام  في  اليومية  المظاهرات  ذروة  تبلغ  الإسرائيلي.  الاحتلال  وقوات 

واسعة من أهالي البلدة، الذين بدورهم يقيمون الصلاة ويتجمعون في الخيمة التي نصبوها على 

الجبل. ثم تندلع المواجهات بين قوات الاحتلال المدججة بالسلاح وأهالي البلدة بعد الصلاة. 

فلســطينيون يرتــدون قمصانًــا تبيــن مختلــف الوحــدات التابعــة لحــراس الجبــل

شــادي جرارعــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 2021

المقاومة  أساليب  بيتا  أهالي  ف 
ّ
وظ الاستيطانية،  البؤرة  إقامة  تلت  التي  الأولى  الشهور  مدى  على 

المثال،  في فلسطين. فعلى سبيل  للمقاومة والنضال  الزاخر  التاريخ  التي استمدوها من  الشعبية 

العودة  مسيرات  خلال  استُخدم  تكتيك  وهو  الليلي،  الإرباك  فعاليات  الجبل  حراس  ف 
ّ
وظ

الكبرى التي انطلقت في قطاع غزة خلال عام 2018، حيث لجأ المتظاهرون إلى إصدار الأصوات 
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الصاخبة على طول مناطق السياج الحدودي في الليل لإزعاج قوات الاحتلال الإسرائيلي.140 وإلى 

حراس  طوّر  الفلسطينية،  الشعبية  المقاومة  إطار  في  استخدامها  سبق  التي  التكتيكات  جانب 

الع�صي  على  النار  إشعال  مسؤولية  المشاعل«  »وحدة  ت 
ّ
تول  ،

ً
فمثلًا أخرى.  تكتيكات  الجبل 

هذا  وعلى  الإسرائيلي.  الاحتلال  وقوات  المستوطنين  لإزعاج  الليل  في  صبيح  جبل  على  والوقوف 

اتجاه  في  الكاشفة  المصابيح  وأضواء  الليزر  أشعة  تسلط  الليلي«  »الإرباك  وحدة  كانت  المنوال، 

البؤرة الاستيطانية وقوات الاحتلال التي تتمركز على جبل صبيح، وتنفخ في الأبواق وتغني الأغاني 

الفولكلورية عبر مكبرات الصوت. 

فلســطينيون يشــاركون فــي فعاليــات الإربــاك الليلــي علــى جبــل صبيــح

شــادي جرارعــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، حزيران/يونيــو وتموز/يوليــو 2021

وكانت »وحدة الكوشوك« مسؤولة عن جمع الإطارات المطاطية وإشعالها من أجل حجب الرؤية 

عن قوات الاحتلال وبالتالي تأمين الحماية للمتظاهرين خلال المواجهات. وفي الوقت نفسه، كان 

في  الجبل،  على  والمستوطنين  الاحتلال  قوات  وجود  لمراقبة  الرصد«  ل»وحدة  بالمسؤولية  يُعهد 

140	 انظر/ي:
Rami Almeghari, ‘Gaza Marks One Year of the Great March of Return’ (28 March 2019, The New Arab), <https://
english.alaraby.co.uk/analysis/gaza-marks-one-year-great-return-marches>.
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حركة  لتقييد  الجبل  عبر  الممتدة  الطرق  على  المتاريس  إقامة  على  الخوازيق«  »وحدة  تعمل  حين 

مركبات الجيش الإسرائيلي وجيباته وجرافاته. 

تركيــز خاص: نســاء بيتا ومبادرة »أقل واجب« 

 لا ينفصل عن نضال البلدة 
ً

لم تزل نساء بلدة بيتا، على مدى تاريخهن، يشكلن جزءًا أصيلًا

في سبيل التحرر من الاستعمار الاستيطاني والأبارتهيد والاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي 

يعانين فيه من التهميش السيا�سي في ظل منظومة أبوية تسود مجتمعهن.141 فدور نساء بيتا لا 

يقتصر على تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني كزوجات وأمهات وأخوات، بل يشمل أدوارهن 

الأولى،  الانتفاضة  خلال  المثال،  سبيل  على  المجتمع.  وتنظيم  والقيادة  المقاومة  في  الفاعلة 

انخرطت نساء بيتا في المظاهرات والمقاومة الشعبية بما يشمل رشق الحجارة وتحدي الجنود 

الإسرائيليين. والمستوطنين 

خلال نموذج المقاومة الشعبية ضد بؤرة »أفيتار« الاستيطانية منذ أيّار/مايو 2021، ابتكرت 

إلى طبيعة  وبالنظر  البلدة.  في  الشعبية وتعزيزها  المقاومة  تكتيكات جديدة لإسناد   بيتا  نساء 

يمكث  قد  الجبل،  لحراسة  الساعة  مدار  على  صبيح  جبل  على  رحاها  تدور  التي  المظاهرات 

هو  هذا  وكان  متواصلة،  أيام  مدى  على  وأسرهم  بيوتهم  عن  بعيدين  عليه  الشباب  بعض 

الحال تحديدًا خلال الأشهر الأولى. ولذلك، خرجت نساء البلدة بمبادرة لمساندة المتظاهرين، 

وأطلقن على مبادرتهن اسم »أقل واجب.« وتستذكر آمال محمد بني شمسة، 39 عامًا، إحدى 

سكان بيتا ومن مؤسسات هذه المبادرة، في مقابلة أجرتها مؤسسة الحق معها: 

خــال الأســبوع الثــاني مــن المظاهــرات، شــاهدت نســاء بيتــا لقطــات حيــة مــن جبل 

صبيــح وســمعنا الشــباب عــى الجبــل يذكــرون أنهــم في حاجــة إلى المــاء والطعــام، 

ــن  ــدد م ــا وع ــل. فأطلقــت أن ــاك ويحرســون الجب ــا هن ــوا دائمً ــم كان وخاصــة لأنه

النســاء مبــادرة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ودعونــا فيهــا إلى تحضــر الطعــام 

والتــرع بــه لتقديمــه للمتظاهريــن. ولمــدة أســبوعين تقريبًــا، قدمــت أنــا ومريــم بني 

شمســة الطــرود الغذائيــة والطعــام الــذي تعــده نســاء البلــدة وأوصلناه في ســيارتينا 

ــن، صــار التعامــل مــع احتياجاتهــم  ــادة عــدد المتظاهري ــن. ومــع زي إلى المتظاهري

ــا  ــم. فبدأن ــن التنظي ــد م ــادرة تســتدعي المزي ــا في أن هــذه المب ــم فكرن أصعــب. ث

 .>https://rb.gy/zyqnlb< ،)2019 يارا هواري، »تهميش المرأة الفلسطينية سياسيًا في الضفة الغربية« )الشبكة، 28 تموز/يوليو 	141

https://rb.gy/zyqnlb


42

A L -HAQ
نموذج فلســطيني أصيل في المقاومة الشــعبية الصامدة في وجه الاســتعمار الإسرائيلي : بيتا

نبحــث عــن التمويــل ونحــر الطعــام في قاعــات بيتــا للمناســبات، بمشــاركة نحــو 

120 امــرأة. ولمــدة 80 يومًــا تقريبًــا، أوصلنــا وجبتــن إلى الجبــل في كل يــوم وكميــات 

أكــر في أيــام الجمعــة. عندمــا يقــدم الشــخص روحــه وابنــه ودمــه ويقــدم كل شيء، 

الأمــور الماديــة هــي أقــل شيء ممكــن أن نقدمــه وهــذا هــو الســبب الــذي جعلنــا 
نســمي المبــادرة مبــادرة »أقــل واجــب.«142

142	 مقابلة مع آمال محمد بني شمسة، 39 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 
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4-2   أســباب اســتمرارية المقاومة الشعبية 
وصمودهــا في بيتا 

لقد تعهد حراس الجبل، الذين يدركون أن إسرائيل تؤجل انتهاكاتها على أساس تكتيكي ومؤقت 

وضعه  كرفان  آخر  إزالة  حتى  تهدأ  لن  »البلدة  بأن  الفلسطينية،  المقاومة  عضد  في  تفت  لكي 

الاحتلال على قمة الجبل،«143 حتى بعد رحيل المستوطنين عن البؤرة الاستيطانية في يوم 2 تموز/

في  صبيح  جبل  على  اندلعت  التي  المظاهرات  تفاوتت   ،2021 أيار/مايو  شهر  فمنذ   .2021 يوليو 

مستوى المشاركة فيها وتواترها ووجود المشاركين على الجبل، حيث شهدت الأشهر الأولى وجودًا 

ومع  الشعبية.  للمقاومة  عدّة  تكتيكات  وتوظيف  البلدة  أهالي  جانب  من  واسعة  ومشاركة  دائمًا 
وينظمون  صبيح  جبل  على  يتجمعون  التقرير  هذا  كتابة  وقت  حتى  البلدة  أهالي  يزال  لا  ذلك، 

قوات  مع  آخر  إلى  حين  من  المواجهات  ويخوضون  الجمعة  أيام  في  خاصة  عليه  مظاهراتهم 

الاحتلال الإسرائيلي، حيث يوافق ذلك أكثر من سنتين على انطلاق المقاومة الشعبية في مواجهة 

بؤرة »أفيتار« الاستيطانية. 

ــم علــى جبــل صبيــح
َّ
فلســطينيون فــي أحــد المســيرات التــي تنظ

وهــاج بنــي مفلــح، جميــع الحقــوق محفوظــة، 25 آذار/مــارس 2022

143	 وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، »’حراس الجبل‘ خلال مؤتمر صحفي: لن تهدأ بيتا حتى إزالة آخر كرفان وضعه الاحتلال على 
 >https://www.wafa.ps/Pages/Details/29206<. ،)2021 جبل صبيح« )15 آب/أغسطس

https://www.wafa.ps/Pages/Details/29206
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والقمع  العنف  من  مفرطة  مستويات  من  بيتا  أهالي  له  يتعرض  وما  الإرهاق  من  الرغم  وعلى 

الإسرائيلي، فقد أسهمت عوامل عدة في صمود مسيرة المقاومة الشعبية في البلدة واستمراريتها، 

وهي موضحة كما يلي: 

4-2-1    الاســتقلالية 

البلدة،  بيتا من المحافظة على استقلاليته. فقد حافظ أهالي  في  تمكن نموذج المقاومة الشعبية 

الذين قيّموا مختلف نماذج المقاومة الشعبية في شتى أرجاء فلسطين واستخلصوا الدروس منها، 

على النموذج الذي ارتأوه لمقاومتهم الشعبية باعتباره نموذجًا ينظمه الناس ويقودونه، مما حال 

دون تدخل الفصائل السياسية فيه. وفي هذا السياق، شددت آمال محمد بني شمسة، 39 عامًا، 

الهلال  جمعية  مع  متطوعة  ومسعفة  واجب«  »أقل  مبادرة  قياديات  وإحدى  بيتا  سكان  إحدى 

التي تكتسيها المحافظة على استقلالية نموذج المقاومة  البالغة  الأحمر الفلسطيني، على الأهمية 

الشعبية لضمان ديمومته واستمراريته.144 وصرّحت آمال بقولها في المقابلة التي أجرتها مؤسسة 

الحق معها:

ليــس ثمــة مــكان للفصائــل السياســية في نمــوذج مقاومتنــا الشــعبية. جميعنــا 

ــم  ــل. نرفــع العل ــة أحــزاب سياســية عــى الجب متفقــون عــى عــدم رفــع أعــام أي

ــط.145  ــطيني فق الفلس

4-2-2    المقاومــة التاريخيــة التــي تتناقلها الأجيال 

تعد ثقافة المقاومة والصمود وروح التحدي التي تتجذر في نفوس أهالي بيتا من العوامل الأخرى 

التي تسهم في دوام المقاومة الشعبية في البلدة. فقبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع 

الصهيوني  الاستعمار  وجه  في  التحرري  النضال  في  البلدة  سكان  انخرط   ،1967 العام  في  غزة 

منيعًا  سدًا  بيتا  أهالي  وقف  البريطاني،  الانتداب  حقبة  وإبان  فلسطين.146  أرض  على  جثم  الذي 

الصهيونية  الأهداف  تحقيق  تسهيل  في  به  الانتداب  سلطات  اضطلعت  الذي  الدور  مواجهة  في 

عام  الكبرى  العربية  الثورة  أثناء  في  المثال،  سبيل  فعلى  فلسطين.  استعمار  إلى  ترمي  كانت  التي 

144	 مقابلة مع آمال محمد بني شمسة، 39 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

145	 المصدر السابق.

146	 سرمد فوزي التايه، »بلدة بيتا ... الفسيفساء الفلسطينية ذات الطابع الفريد« )وكالة معًا الإخبارية، 24 حزيران/يونيو 2021(، 
<https://www.maannews.net/articles/2043516.html>.
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1936 التي كانت بمثابة انتفاضة هبت على مدى ثلاث سنوات في وجه الحكم البريطاني والمشروع 

شهد خمسة من أبناء 
ُ
الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، انضم أهالي بيتا إلى هذه الثورة، فاست

البلدة خلالها.147 

في  بيتا  إلى  يعودون  البريطاني  الانتداب  عهد  إبان  فلسطين  في  الوطنيين  الثوّار  من  العديد  وكان 

الجماعات  أولى  من  بيتا  من  تنحدر  التي  كباري  أبو  عصابة  كانت  المثال،  سبيل  فعلى  أصولهم. 

عن   
ً
وفضلًا البريطاني.148  الانتداب  سلطات  ضد  المسلح  الكفاح  في  شاركت  التي  الفلسطينية 

الحقبة.149 وقد  تلك  في  المسلح  الكفاح  جماعات  قادة  أحد  بيتا  من  العرميط  صالح  كان  ذلك، 

بلا  طاردوهما  الذين  والصهاينة  البريطانيين  نفوس  في  والهلع  الجزع  جلدة  أبو  وصاحبه  هو  دب 

استمرت هذه  الأجيال،  مرّ  المطاف.150 وعلى  نهاية  في  البريطاني  الانتداب  قتلتهما قوات  كلل حتى 

 من التراث والأساطير والحكايات الشعبية في فلسطين.151 
ً

الأيقونات في كونها جزءًا أصيلًا

ويقول البيتاوي تيسير الشيخ صالح خريوش، 63 عامًا، وهو يستعرض المقاومة التي شهدتها بيتا 

على مدى تاريخها وفي حاضرها: 

ــوار الضفــة  ــوّار وكان كل ث ــا قلعــة للث في وقــت الانتــداب البريطــاني، كانــت بيت

الغربيــة يأتــون إلى بيتــا. كانــت بيتــا مركــزاً وأساســاً للثــوار. انضمــت بيتــا 

ــيات  ــاني وميليش ــداب البريط ــوات الانت ــد ق ــارك ض ــع مع ــت تس ــورة وخاض للث

ــام 1932  ــذ ع ــي 1928 و1947. من ــن عام ــوني ب ــتيطاني الصهي ــتعمار الاس الاس

وبيتــا تقــدّم شــهداء للوطــن. منــذ ذلــك الوقــت لليــوم افتــدت بيتــا 84 شــهيداً 

ــا للوطــن.152  ــن أبنائه م

147	 محمد الجاغوب، »بيتا: النضال الوطني لأهالي قرية بيتا« )فلسطين في الذاكرة، 3 حزيران/يونيو 2008(، 
<https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Beita_895/Article_9934.html>.  

148	 انظر/ي:
Palestinian Journeys, ‘A Legend in the Mountains’ <https://www.paljourneys.org/en/story/14203/legend-mountains>.

149	 المصدر السابق؛ حمزة العقرباوي، »المقاومة جدوى مستمرة: بيتا نموذجًا«، )فلسطين Ultra، 21 حزيران/يونيو 2016(، 
<https://rb.gy/tecncp>. 

150	 أبو جلدة، »أبو جلدة والمعرميط«،  >https://abujildeh.com/<؛
Palestinian Journeys, ‘A Legend in the Mountains’ <https://www.paljourneys.org/en/story/14203/legend-mountains>

151	 المصدر السابق. 

152	 مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Beita_895/Article_9934.html
https://rb.gy/tecncp
https://abujildeh.com/
https://abujildeh.com/
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النكبة  أثناء  في  الإسرائيلي  الاستيطاني  الاستعمار  مشروع  وجه  في  مقاومتهم  بيتا  أهالي  واصل 

من  الفلسطينيون  عرف  الأولى،  الانتفاضة  خضمّ  وفي   153  .1967 و   1948 عامي  في  والنكسة 

الجماعية  القمع والعقوبات  في وجه سياسات  البلدة بصمودهم ومقاومتهم، حيث صمدوا  أبناء 
 بمقاومة بيتا، جاء في إحدى أغاني الانتفاضة الأولى، أغنية تقول 

ً
الإسرائيلية وقاوموها. واعتزازا

تفكر  ولا  بأر�ضي  تحلم  لا  له  قالت  دروس.  للصهيوني  أعطت  علينا  غالية  بيتا  »قرية  كلماتها:  في 

والعناد  الراسخة  بالعزيمة  وتزخر  صلبة  بلدة  بوصفها  بيتا  صورة  فانتقلت  تدوس.«154  عليها 

 1987 العام  في  الأولى  الانتفاضة  قادوا  الذين  الفلسطينيون  فنقل  جيل.  إلى  جيل  من  المتعنّت 

صمودهم وحكمتهم وتجربتهم إلى الجيل الذي قاد المظاهرات على جبل صبيح منذ العام 2021. 

ويصف الكاتب والناشط محمد الكرد هذا الصمود الذي تتوارثه الأجيال في بيتا بقوله: 

ليــس مــن الصعــب أن يتخيــل المــرء كيــف تســتطيع قســوة الاحتــال أن تخــرج 

ــاء  ــن آب ــا القمــع الوحــي لراب ــدا ضحاي ــد غ ــاس الشــجعان. فق ــل هــؤلاء الن مث

حــراس الجبــل وأجدادهــم. فلــم تخلــق عظامهــم المكــرة روحًــا يمكــن كسرهــا 

ــا.155  أو هزيمته

جبل  في   2021 أيار/مايو  شهر  منذ  ملتهبة  جذوتها  تزال  لا  التي  الشعبية  المقاومة  أن  المرء  يلاحظه  ومما 

صبيح ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها أهالي بيتا في تاريخهم الحديث التوسع الاستعماري الاستيطاني 

، قوبلت بحشد 
ً

ويقاومونه. فالمحاولة التي بذلها المستوطنون لاستيطان جبل العرمة في عام 2020، مثلًا

صفوف أهالي البلدة الذين نظموا الاعتصامات والمظاهرات، مما أف�ضى في نهاية المطاف إلى وقف مسعى 

المستوطنين، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه الأهالي جراء القمع الإسرائيلي. يقع جبل العرمة في 

الجهة الشرقية من بيتا، وهو أحد أعلى الجبال في محافظة نابلس، حيث يصل ارتفاعه إلى 843 مترًا فوق 

آذار/مارس   10 يوم  في  البرونزي.156  العصر  إلى  تعود  أثرية  وبقايا  مواقع  ويحتضن  البحر  سطح  مستوى 

153	 محمد الجاغوب، »بيتا: النضال الوطني لأهالي قرية بيتا« )فلسطين في الذاكرة، 3 حزيران/يونيو 2008(، 
<https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Beita_895/Article_9934.html>.  

  >https://shorturl.at/ekyT0 <. ،)2018 16 شباط/فبراير ،Ultra أحمد البيتاوي، »بيتا للمستوطنين: تحلموش« )فلسطين 	154

155	 انظر/ي:
Mohammed El-Kurd, ‘A Night with Palestine’s Defenders of the Mountain’ (the Nation, 15 September 2021) <https://
www.thenation.com/article/world/beita-palestine-israel/>.

156	  عاطف دغلس، »جبل العُرمة بنابلس.. صراع وجود وإثبات هوية« )الجزيرة، 5 آذار/مارس 2020(،
 <https://rb.gy/lts31z>؛ Shatha Hammad, ‘“This is Our Mountain”: Palestinians Repel Settlers Emboldened by 
Netanyahu’s Words’ (Middle East Eye, 5 March 2020) <https://www.middleeasteye.net/news/our-mountain-
palestinians-repel-settlers-emboldened-netanyahus-green-light>.

https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Beita_895/Article_9934.html
https://rb.gy/lts31z
https://www.middleeasteye.net/news/our-mountain-palestinians-repel-settlers-emboldened-netanyahus-green-light
https://www.middleeasteye.net/news/our-mountain-palestinians-repel-settlers-emboldened-netanyahus-green-light
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2020، تجمع المئات من أهالي بيتا والقرى والبلدات المجاورة بشيبهم وشبانهم للاعتصام على جبل العرمة 

وحمايته من المستوطنين بعدما بلغتهم أنباء تفيد بأن هؤلاء المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي كانوا 

قوات  جنود  من  المئات  اقتحم  التالي،  اليوم  فجر  من   5:30 الساعة  نحو  ففي  الجبل.157  اقتحام  ينوون 

من  وحاصرته  العرمة  جبل  منطقة  عسكريتين،  وجرافتين  عسكرية  مركبة   40 نحو  وبرفقتهم  الاحتلال، 

وبصورة  بكثافة  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  والأعيرة  للدموع  المسيل  الغاز  عبوات  وأطلقت  جهاته  جميع 

 15 حمايل،  الكريم  عبد  محمد  فقتلت  النار  الاحتلال  قوات  أطلقت  كما  المعتصمين.158  على  عشوائية 

عامًا، بعيار ناري حي في رأسه من مسافة تراوحت من 20 إلى 30 مترًا،159 وإسلام عبد الغني دويكات، 23 

عامًا، بعيارين معدنيين مغلفين بالمطاط في رأسه من مسافة بلغت ثلاثة أمتار.160 

وأحد  بيتا  سكان  ومن  حينئذ  عامًا   23 العمر  من  يبلغ  كان  الذي  حمايل،  مصطفى  سالم  وشهد 

الاحتلال  قوات  استخدمته  ما  العرمة،  جبل  على  الأهالي  نظمه  الذي  الاعتصام  في  المشاركين 

الإسرائيلي من قوة مفرطة واستشهاد محمد. فيروي في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق: 

فوجئــت بمشــاهدتي مجموعــة مــن الجنــود يتخفــون داخــل الجبــل خلــف الشــباب 

ــى  ــم ع ــة ظهوره ــاشرة لحظ ــا. ومب ــراً هوائيً ــن 50 م ــر م ــم أك ــدون عنه ولا يبع

المتظاهريــن، أطلقــوا الأعــرة الناريــة الحيــة بشــكل عشــوائي فأصيــب ابــن قريتنــا 

محمــد عبــد الكريــم حمايــل وعمــره 15 عامــاً بعيــار نــاري في رأســه وســقط أمامــي 

أرضــاً وكنــت لا أبعــد عنــه ســوى عــرة أمتــار تقريبــاً. مبــاشرة هرعــت إليــه محاولاً 

رفعــه عــن الأرض إلا أن الجنــود الاسرائيليــن أطلقــوا النــار مــرة أخــرى مــا اضطــرني 

ــل والحجــارة  ــل وأخــذ الجب ــاء داخــل الجب ــن حــولي الاختف واضطــر الشــباب الذي

والصخــور ســواتر لنــا ]دون أن ننقــذ محمــد[.161 

157	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Israel’s Gross Violations of Human Rights in the Face of COVID-19 (Reporting Period 8 - 29 March 2020)’ (3 
April 2020), <https://www.alhaq.org/advocacy/16676.html>.

158	 مؤسسة الحق، الإفادة رقم 2020/124، عبد الغني توفيق دويكات، 48 عامًا، من سكان بيتا، 19 أيار/مايو 2020. 

159	 مؤسسة الحق، الإفادة رقم 2020/89، بكر »محمد صباح« ممدوح عبد الحق، 32 عامًا، من سكان نابلس، 11 آذار/مارس 2020؛ 
مؤسسة الحق، الإفادة رقم 2020/90، سالم مصطفى حمدان حمايل، 25 عامًا، من سكان بيتا، 12 آذار/مارس 2020.

160	 مؤسسة الحق، الإفادة رقم 2020/124، عبد الغني توفيق دويكات، 48 عامًا، من سكان بيتا، 19 أيار/مايو 2020؛ مؤسسة الحق، 
الإفادة رقم 2020/129، محمد حماد إبراهيم حمايل، 45 عامًا، من سكان بيتا، 19 أيار/مايو 2020.  

161	 مؤسسة الحق، الإفادة رقم 2020/90، سالم مصطفى حمدان حمايل، 25 عامًا، من سكان بيتا، 12 آذار/مارس 2020.

https://www.alhaq.org/advocacy/16676.html
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ابنه يوم استشهاده،  الغني توفيق دويكات، 48 عامًا، الذي كان مع  ويستذكر والد إسلام، عبد 

في إفادته لمؤسسة الحق: 

كنــت في الخيمــة الرئيســية التــي يســتخدمها المواطنــون في الجلــوس والراحــة، عندما 

أصيــب شــاب بعيــار معــدني بالصــدر وتــم إدخالــه إلى داخــل الخيمــة ولحقــت بــه. 

وعندهــا وخــال وجــودي بداخــل الخيمــة؛ كنــت أســمع أصــوات صراخ للمواطنــن 

وكان إطــاق الأعــرة المعدنيــة والرصــاص الحــي الــذي أســتطيع تمييــز صوتــه 

متواصــاً. وعنــد خروجــي مــن الخيمــة شــاهدت ابنــي إســام دويــكات وكان ملقــى 

عــى الأرض عــى ظهــره ويحيــط بــه مجموعــة مــن الجنــود الاسرائيليــن وبزيهــم 

العســكري النظامــي ومنهــم مجنــدة اسرائيليــة. وكانــت الدمــاء تســيل مــن رأســه 

ــزال يتحــرك.  ــا ي ــدأت أصرخ مــن هــول المنظــر وكان م ــه وب ــت من بغــزارة. واقترب

ــا. وبعدهــا كنــت  وبعــد ذلــك جلســت قــرب ابنــي المصــاب لمــدة دقيقتــن تقريبً

أشــاهد جنديــاً إسرائيليــاً اســتمرّ في إطــاق الأعــرة المعدنيــة صــوب المواطنــن.162 

162	 أجريت لإسلام أكثر من عملية جراحية وتم إخراج عيار معدني واحد من رأسه والثاني استقر بالدماغ ولم يتم إخراجه وبعد ذلك حدث 
 بعد يوم، وكان يعالج في العناية المكثفة في المستشفى حتى الإعلان عن استشهاده بتاريخ 

ً
نزيف في الجمجمة وتدهورت حالته الصحية يوما

2020/4/1. مؤسسة الحق، الإفادة رقم 2020/124، عبد الغني توفيق دويكات، 48 عامًا، من سكان بيتا، 19 أيار/مايو 2020. 
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4-2-3    وحــدة المجتمــع البيتاوي وتماســكه وتكافله

حمة والوحدة 
ُ

إلى جانب ثقافة المقاومة التي تناقلتها الأجيال، ثمة مستوًى عالٍ من التماسك والل

بيتا  فأهالي  الاستيطان.  إجراءات  من  إجراء  أي  إنفاذ  دون  للحيلولة  بيتا  بلدة  أبناء  جميع  بين 

يتّحدون في وجه أي محاولة للاستيلاء على أراضيهم، فتختفي الفروقات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية يبن أهالي البلدة كافة وهم يدافعون بشكل جماعي عن أرضهم ومستقبلهم. 

فلســطينيون يشــاركون فــي المواجهــات علــى جبــل صبيــح

نــادر صالحــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 2021

»أقل واجب«  قياديات مبادرة  بيتا وإحدى  39 عامًا ومن سكان  بني شمسة،  آمال محمد  وتعلق 

ومسعفة متطوعة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على تكامل الأدوار بين أهالي البلدة منذ 

انطلاق شرارة المظاهرات على جبل صبيح في شهر أيار/مايو 2021، بقولها: 

نحــن في بيتــا نكمّــل بعضنــا البعــض؛ تجــد شــخصاً يقاتــل في الخطــوط الأماميــة، وآخرُ 

ــي؛  ــاك اللي ــة للإرب ــدات اللازم ــا بالمع ــرُ يزودن ــب؛ وآخ ــرُ يراق ــارة؛ وآخ ــي الحج يلق

وغــره يرشــد النــاس للمقاومــة الشــعبية، كلٌ منــا ضمــن مجالــه وقدرتــه. فــإذا تخــى 
أي شــخص عــن دوره، ســيختلّ نمــوذج المقاومــة الشــعبية الــذي نعتمــده.163

163	 مقابلة مع آمال محمد بني شمسة، 39 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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فلســطينيون يشــاركون فــي المواجهــات علــى جبــل صبيــح 

وهــاج بنــي مفلــح، جميــع الحقــوق محفوظــة، 10 أيلول/ســبتمبر 2021

وبالنظر إلى أن العديد من المتظاهرين كرسوا جلّ وقتهم لحماية جبل صبيح خلال الأشهر الأولى 

أيضًا،  أعمالهم  وعن  أسرهم  عن  بعيدين  كانوا  فقد  الجبل،  على  المظاهرات   اندلاع  تلت  التي 

لا  التي  المجتمع  تكافل  ثقافة  أسهمت  المصاعب،  هذه  ورغم  الاقتصادية.  أحوالهم  على  ر 
ّ
أث مما 

تزال متأصلة بين أهالي بيتا في استمرار المقاومة وديمومتها. فقد عزز الدعم الدائم الذي يقدمه 

أهالي البلدة لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم ويكرسون أوقاتهم وطاقاتهم لحماية الجبل أواصر 

عبد  مو�سى  يعلق  المقام،  هذا  وفي  بهم.  أحاطت  التي  الظروف  من  الرغم  على  والتأقلم  الصمود 

حمايل، 61 عامًا، نائب رئيس بلدية بيتا السابق، على ثقافة التكافل هذه بقوله: 

تــرى الأطفــال يدّخــرون مصروفهــم لــراء الإمــدادات للأنشــطة عــى الجبــل. أمــا 

ــا  ــة وكان صاحبهــا يعلــم أن هــذا الشــخص موجــود دائمً إذا ذهــب أحــد إلى البقال
عــى الجبــل، فــا يطلــب النقــود منــه لقــاء مــا يشــريه.164

164	 مقابلة مع مو�سى عبد حمايل، 61 عامًا، نائب رئيس بلدية بيتا السابق، 24 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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 عن الاتحاد 
ً
كما يتحدث الناشط أحمد ياسر بني شمسة، 34 عامًا، من سكان بيتا، ويعمل ممثلا

حمة والتعاضد بين أهالي بيتا وتكافلهم بعضهم مع بعض: 
ُّ

العام لجرحى فلسطين، عن الل

ــا  ــالي بيت ــل أه ــح، تحمّ ــل صبي ــى جب ــرات ع ــن المظاه ــا م ــدى 45 يومً ــى م ع

المســؤولية عــن جميــع مصاريــف المقاومــة الشــعبية ومــا ترتــب عليهــا مــن آثــار، 

بمــا في ذلــك التــرع بدفــع لــوازم أعــال الإربــاك الليــي، والطعــام والــراب لحــراس 

ــا المــال في البلديــة  ــة المصاريــف الطبيــة للجرحــى. يضــع أهــالي بيت الجبــل وتغطي

ــي  ــة الت ــاً، في الليل ــه. فمث ــاج إلي ــات ومحطــات الوقــود لأي شــخص يحت والصيدلي

استشــهد فيهــا قريبــي عــاد دويــكات ]وهــو واحــد مــن عــرة فلســطينيين 

استشــهدوا بــن شــهري أيار/مايــو 2021 وأيار/مايــو 2022[، جمــع أهــالي بيتــا 

التبرعــات التــي وصلــت إلى 25,000 شــيكل ]مــا يعــادل 7,200 دولار[ لســداد 

ــة.165  ــه الخمس ــه وأبنائ ــاعدة أرملت ــه ومس ديون

أيلول/سبتمبر  العام لجرحى فلسطين، 20  الاتحاد  بيتا وممثل عن  ناشط ومن سكان  بني شمسة، 34 عامًا،  ياسر  165	 مقابلة مع أحمد 
2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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4-2-4    مشــاركة الشباب 

الشباب  عليهم  يغلب  المظاهرات على جبل صبيح،  في  الأعمار  بيتا من جميع  أهالي  يشارك  بينما 

حالة  فيها  بما  فلسطين،  تعم  التي  المظاهرات  في  الشباب  مشاركة  زيادة  تشير  إذ  اليافعون. 

بيتا، الإحساس المتزايد في أوساط هؤلاء الشباب بالإقصاء عن صناعة القرار، والإحباط الذي 

يشعرون به من غياب المشروع السيا�سي التحرري، وانعدام إيمانهم فيما يسمى عملية السلام، 

وطويل  قاسٍ  لحرمان  تعرضهم   كله  ذلك  من  والأهم  الدولي،  المجتمع  من  بالإحباط  وشعورهم 

الأمد من حقوقهم الأساسية تحت حكم نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهيد الإسرائيلي.166 

قدرًا  يستعيدون  حيث  يخوضونها،  التي  بالمقاومة  بالتمكين  يشعرون  الفلسطينيون  فالشباب 

فاعليتهم.167  من 

شــاب فلســطيني يشــارك فــي المظاهــرات علــى جبــل صبيــح

شــادي جرارعــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 23 حزيران/يونيــو 2021

166	 انظر/ي:
Simon Reynolds, ‘Using other Forms of Resistance’ in Lubnah Shomali, Maya Al-Orzza (eds), Oslo is Dead: Alternative 
Approaches to Achieve Durable Solutions (BADIL Al-Majdal Magazine, April 2016) 36.

167	 مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، »الشباب الفلسطيني والهبة الجماهيرية: استطلاع رأي عبر الإنترنت بين الشباب الفلسطينية 
)الفئة العمرية 16-35 سنة(« )10 كانون الأول/ديسمبر 2015(.  
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4-2-5    المقاومة جدوى مســتمرة

بالتوسع،  الآخذ  الاستعمار  يقاومون  عندما  للخطر  معرضة  حياتهم  أن  بيتا  أهالي  يدرك  بينما 

فهم مستعدون لدفع هذا الثمن الباهظ لكي يضمنوا أن الأجيال التي تعقبهم ستتحرر من الآثار 

جسّدها  التي  المقولة  وحسب  الإسرائيلي.  الاستيطاني  الاستعماري  للمشروع  والممتدة  الوخيمة 

ستحصل  المقاومة..  في  تدفعه  ثمن  »كل  فلسطيني،  وناشط  مثقف  وهو  الأعرج،  باسل  الشهيد 
على مقابله، إذا لم يكن في حياتك فستأخذه لاحقًا.. المقاومة جدوى مستمرة.«168 

محمد،  ابنه  استشهد  قد  كان  والذي  عامًا،   49 حمايل،  محمد  سعيد  البيتاوي  يصرح  وبالمثل، 

16 عامًا، خلال أحد المظاهرات على بؤرة »أفيتار« الاستيطانية برصاصة أطلقها جنود الاحتلال 

 عام 1988، بقوله: 
ً
عليه، كما هدم منزله عقابيا

ــي   ــن ليكتف ــا، لم يك ــتمرارية بيت ــا واس ــال بيت ــا ونض ــالي بيت ــا وأه ــف بيت ــولا موق ل

الجيــش والمســتوطنون ب 30 دونمــاً أو 40 دونمــاً، فقــد كان طموحهــم أن يســتولوا 

عــى حــوالي 800 دونــم مــن أجــل تعزيــز الفصــل العنــري ووضــع الفلســطينيين 

ــاً مســتوطنة  ــؤر الاســتيطانية بكرفــان واحــد. مث ــع الب ــدأت جمي ــات... ب في كانتون

أريئيــل بــدأت في كرفــان واحــد في الســبعينات وهــي الآن مــن الأكــر في فلســطين... 

ــا مــرة واحــدة ولا  ــع فاتورتن ــا ... نحــب أن ندف ــك نحــن مســتمرون في نضالن ولذل

ــرى  ــرى الق ــا ن ــتمر لأنن ــن، سنس ــن ثم ــا م ــا كلفن ــاطاً. مه ــا أقس ــب أن ندفعه نح

ــا...169  والمــدن المجــاورة كيــف دفعــوا الثمــن غاليً

أهالي  تعرض  خطر  تزايد  بيتا  أرا�ضي  على  المستوطنات  إقامة  تفرزها  التي  الرئيسية  الآثار  ومن 

إلى  إشارته  سياق  في  عامًا،   23 حسين،  براء  المصوّر  يقول  اليومي.  المستوطنين  لعنف  البلدة 

الاعتداء الذي شنه المستوطنون بالإحراق العمد عام 2015 وأسفر عن استشهاد ثلاثة من أفراد 

  .>https://rb.gy/r1rvei< ،)2017 العربي الجديد، »باسل الأعرج... يقاوم ولا ينكسر« )7 آذار/مارس 	168

169	 انظر/ي:
 Al-Haq, ‘Side Event to the Human Rights Council 48th Session: Voices from Beita’ (27 September 2021) <https://
www.youtube.com/watch?v=4p-nMUHRF40>.

https://www.youtube.com/watch?v=4p-nMUHRF40
https://www.youtube.com/watch?v=4p-nMUHRF40
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عائلة الدوابشة،170 »إننا نرى ما فعله المستوطنون في قرى أخرى. فالمستوطن في وسعه أن يضرم 

النار في منزل فلسطيني ويهرب... لا نريد لهذا أن يكون واقعنا.«171 

عنف  مقاومة  ضرورة  على  يشدد  الذي  عامًا،   29 حمايل،  علي  منتصر  والناشط  المحامي  ويبين 

المتصاعد:  المستوطنين 

كان المســتوطنون يتجنبــون دخــول القــرى الفلســطينية، ولكــن لم يعــد الأمــر كذلــك. 

اليــوم، نحــن خائفــون. فهــؤلاء مســتوطنون مســلحون. إنهــم يعتــدون علينــا. دعنــا 

ــام 2018،  ــلح ع ــتوطن مس ــه مس ــذي قتل ــة ال ــي شمس ــز بن ــهيد معت ــر الش نتذك

ــة في  ــرة تضامني ــد استشــهد خــال مظاه ــي. لق ــال الإسرائي ــود الاحت ــة جن بحماي

ــام.  ــن الطع ــن ع ــطينيين المضرب ــن الفلس ــأسرى والمعتقل ــم ل ــداء الدع ــوارة لإب ح

وقــد وزع أحــد المســتوطنين المســؤولين عــن إقامــة بــؤرة اســتعمارية الحلــوى عــى 

دوار »يتســهار« بعــد استشــهاد معتــز ]احتفــالًًا بقتلــه[. كيــف يمكــن لأي فلســطيني 

يفقــد أحــدًا مــن أحبائــه برصــاص الإسرائيليــن ألا يشــارك في المقاومــة الشــعبية ضــد 
الاســتعمار؟ ســوف يشــارك فيهــا حتــى لــو عنــى ذلــك أن يفقــد حياتــه.172

المستوطنون  يشنها  التي  والمنظمة  الواسعة  الاعتداءات  أن  بيتا  أهالي  يدرك  تقدم،  عما   
ً

وفضلًا

الغربية  الضفة  في  منها  الفلسطينيون/ات  يعاني  التي  القسرية  البيئة  أركان  إحدى  تشكل   
ً
عمدا

السياق،  هذا  وفي  وترسيخه.  الصهيوني  الاستيطاني  الاستعمار  مشروع  توسيع  بهدف  المحتلة، 

سلطات  تبذلها  التي  الممأسسة  المساعي  إلى  عامًا،   50 شمسة،  بني  عوض  أحمد  البيتاوي  يشير 

الشعب  تهجير  صعيد  على  الإسرائيلية  الاستيطانية  والمنظمات  والمستوطنون  وقواتها  الاحتلال 

الفلسطيني من أرضهم: 

170	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Arson Attack Emblematic of Israel’s Settlement Enterprise’ (2 August 2015), <https://www.alhaq.org/
advocacy/6511.html>; Al-Haq, ‘Special Focus on Palestinian Children: Targeting Palestine through its Future’ 
(December 2015), <https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Special.Focus.
on.children.pdf>.

171	 انظر/ي:
Mohammed El-Kurd, ‘A Night with Palestine’s Defenders of the Mountain’ (the Nation, 15 September 2021) <https://
www.thenation.com/article/world/beita-palestine-israel/>.

172	 مقابلة مع منتصر علي حمايل، 29 عامًا، محامٍ وناشط، 24 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

https://www.alhaq.org/advocacy/6511.html
https://www.alhaq.org/advocacy/6511.html
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Special.Focus.on.children.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Special.Focus.on.children.pdf


55

A L -HAQ
نموذج فلســطيني أصيل في المقاومة الشــعبية الصامدة في وجه الاســتعمار الإسرائيلي : بيتا

يتلقــى المســتوطنون المســاندة مــن الدولــة والمنظــات الاســتيطانية. إنهــم يريــدون 

أن يســتولوا عــى أي قمــة جبــل بــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية مــن 

ــدون  ــل عــن أرضــه. يري ــاره عــى الرحي أجــل إرهــاب الشــعب الفلســطيني وإجب

ــا  ــة هدفه ــود ممأسس ــذه جه ــا. ه ــتوطنوا فيه ــا كي يس ــن أرضن ــل ع ــا أن نرح من

ــد  ــة، فق ــم بالمقاوم ــا نواجهه ــم. وعندم ــن أرضه ــن م ــطينيين الأصلاني ــو الفلس مح

يتوجهــون إلى موقــع آخــر. ولكــن في بيتــا، نحــن نمــوذج مســتمر مــن والمقاومــة في 

وجــه مســاعي الاســتعمار. لقــد قررنــا وأصرينــا عــى الدفــاع عــن أرضنــا في مواجهــة 

الاســتعمار للحيلولــة دون الآثــار الوخيمــة التــي يخلفهــا الاســتعمار عــى مســتقبلنا 

– وهــو مــا نــراه في القــرى المجــاورة، مثــل حــوارة وبوريــن. فنحــن نخــوض منــذ 

شــهر أيار/مايــو 2021 معركــة متواصلــة ضــد الاســتعمار. ربمــا ليــس في وســعنا أن 

نهــزم الجيــش، لكننــا نرفــض الاســتعمار رفضــاً قاطعــاً. فهــل يفــرض بنــا أن نســمح 

ــا  ــى أرضن ــتيلاء ع ــطيني أو الاس ــدني فلس ــى م ــداء ع ــوني بالاعت ــتوطن صهي لمس
ــا.173 ــا نرفــض ذلــك تمامً بالقــوة؟ إنن

والمواجهات  المظاهرات  في  يشاركون  الذين  أولئك  بين  هذه  العالية  التضحية  روح  لاحظ 
ُ
ت ولا 

فحسب، بل تمتد كذلك إلى أهاليهم وإلى أهالي البلدة ككل. ففي هذا المقام، تقول آمال محمد بني 

شمسة، 39 عامًا، إحدى سكان بيتا: 

ابنــي الوحيــد عمــره 14 عامًــا. عندمــا بــدأت المظاهــرات في شــهر أيار/مايــو 2021، 

كنــت خائفــة مــن تركــه والســاح لــه بالمشــاركة فيهــا. وعندمــا بــدأت بالذهــاب 

إلى جبــل صبيــح واصطحــاب ابنــي معــي، بــدأت أقــول لــه: »ربنــا يحميــك« وأتركــه 

يذهــب. وعندمــا رأيــت مقلاعــه أول مــرة، كنــت أمــوت مــن الخــوف. والآن، عندمــا 

ــل.  ــى الجب ــه ع ــي أن ــاء نف ــن تلق ــرف م ــزل، أع ــة المن ــى طاول ــه ع لا أرى مقلاع
الحــزن والفــرح والعطــاء تعــوّد إذا كانــوا بمحبــة.174

ويوظف أهالي بيتا، وهم يُظهرون هذا القدر المتقدم من الصمود، أدوات القمع الإسرائيلي نفسها 

ويحولونها إلى أدوات تشد من عضدهم. فعلى سبيل المثال، لا يزال البيتاوي نايف عبد الحفيظ 

حمايل، 47 عامًا، يشارك في المظاهرات على جبل صبيح على الرغم من الصعوبة التي يعاني منها 

173	 مقابلة مع أحمد عوض بني شمسة، 50 عامًا، من سكان بيتا، 25 شباط/فبراير 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

174	 مقابلة مع آمال محمد بني شمسة، 39 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 
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ناري  بعيار  اليمنى  ركبته  في  إصابته  بسبب  الم�شي  في 

التقى  175 فعندما  في يوم 23 تموز/يوليو 2021.  حيّ 

شباط/فبراير  شهر  في  نايف  الحق  مؤسسة  فريق 

لفت  ومما  يم�شي.  وهو  عكاز  على  يتوكأ  كان   ،2022

نايف صنع قاعدة عكازه من مطاط  الفريق أن  نظر 

قوات  تطلقها  التي  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  الأعيرة 

الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين على جبل صبيح 

منذ شهر أيار/مايو 2021. 

175	 للمزيد من المعلومات عن إصابة نايف عبد الحفيط حمايل، انظر الصفحة 79.

نايــف حمايــل علــى عــكازه - الحــق، جميــع الحقــوق 

محفوظــة، 25 شــباط/فبراير 2022
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الثمن الباهظ لحراسة جبل صبيح: القمع 5
الإسرائيلي العنيف

لجأت إسرائيل، على مدى العقود المنصرمة، إلى طائفة متنوعة من التدابير والسياسات القمعية 

الممنهجة والمتواصلة بغية ردع أية مقاومة ومعارضة في وجه منظومتها الاستعمارية الاستيطانية 

بلدة  التي تخوضها  والقائمة على الأبارتهيد. فقابلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الشعبية 

للقوة،  المفرط  الاستخدام  قوامها  عنيفة،  قمعية  وممارسات  بسياسات  صبيح  جبل  على  بيتا 
التعسفي وتدابير العقوبات الجماعية.176 والاعتقال 

5-1    الاســتخدام المفرط للقوة 
تنطوي القوة التي تستخدمها إسرائيل على نحو متعمد وممنهج ومفرط على استهداف المتظاهرين 

بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وعبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، 

خطر  أي  يشكلون  ما 
ّ
قل الذين  العزل،  للمتظاهرين  التعسفية  والإصابات  القتل  عن  يسفر  مما 

يحدق بجنود الاحتلال المدججين بالسلاح. 

تركيــز خاص – هبّــة الوحدة في أيار/مايو 2021 

الذي  الأعمّ  النضال  سياق  في  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  ضد  المظاهرات  موضعة  ينبغي 

يخوضه الشعب الفلسطيني بعمومه في مسعاه نحو التحرر من نظام الاستعمار الاستيطاني 

باعتباره  صبيح  جبل  لمظاهرات  الإسرائيلي  القمع  فهم  يجب  السياق،  هذا  وفي  الصهيوني. 

محورًا من محاور الاضطهاد والهيمنة الممنهجة التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. 

قد  الوحدة  بهبّة   
ً
لاحقا يعرف  صار  ما  شرارة  كانت  الاستيطانية،  »أفيتار«  بؤرة  إقامة  قبل 

انطلقت في القدس خلال شهر نيسان/أبريل 2021، وذلك في أعقاب الانتهاكات والاستفزازات 

الفلسطينيين  لتأكيد هيمنتهم على  منهم  في مسعى  والمستوطنون  الاحتلال  مارستها قوات  التي 

176	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Joint Urgent Appeal to United Nations Special Procedures on Israeli Suppression of Palestinian Resistance 
at Jabal Sbeih Against Settlement Expansion’ (6 November 2021), <https://www.alhaq.org/cached_uploads/
download/2021/11/06/urgent-appeal-beita-1636217746.pdf>.

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/11/06/urgent-appeal-beita-1636217746.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/11/06/urgent-appeal-beita-1636217746.pdf
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في المدينة وترسيخ محو وجودهم فيها.177 فقد تصاعدت المضايقات منذ اليوم الأول في شهر 

الاحتلال  قوات  اقتحمت  عندما   ،2021 نيسان/أبريل   13 صادف  الذي  المبارك،  رمضان 

الآذان  رفع  لمنع  الخارجية  المآذن  صوت  مكبرات  أسلاك  وقطعت  الأق�صى،  المسجد  باحات 

في  الإسرائيلية  الاعتداءات  وتواصلت  العامود.178  باب  من  بالقرب  حديدية  بوابات  ونصبت 

»الموت  شعارات  ورددوا  المدينة  شوارع  فيها  جابوا  مسيرة  المستوطنون  نظم  حيث  القدس، 

الشيخ  حي  أهالي  حشد  مع  أيضًا،  ذلك،  تزامن  وقد  الإسرائيلية.179  الشرطة  بحماية  للعرب« 

في  وذلك  بيوتهم،  من  قسرًا  بتهجيرهم  الوشيك  التهديد  مواجهة  في  أنفسهم  القدس  في  جراح 

سياق حملة »أنقذوا الشيخ جراح« التي أطلقوها في شهر آذار/مارس 2021. 180 

وفي الوقت الذي كان أهالي بيتا يتظاهرون فيه ضد بؤرة »أفيتار« الاستيطانية في شهر أيار/

في  الفلسطينيون  واللاجئون  فلسطين  ربوع  كل  في  الفلسطيني  الشعب  كان   ،2021 مايو 

التي  المظاهرات  الوحدة. فنظمت  ينمّ عن  في فيض غامر  أنفسهم  استهلوا حشد  الشتات قد 

امتداد  وعلى  فلسطين  أرجاء  شتى  في  الصهيوني  الاستيطاني  الاستعمار  مشروع  على  احتجت 

التي  الانتهاكات  التي تقف وراء  الجذرية  المظاهرات عن الأسباب  بأسره، وكشفت هذه  العالم 

تنقطع  لم  مستمرة  لنكبة  الفلسطيني  الشعب  خضوع  على  الضوء  وسلطت  إسرائيل  تقترفها 

منذ عام 1948. 

شر بيان بعنوان »بيان الكرامة والأمل« على 
ُ
وفي 18 أيار/مايو 2021، وفي أثناء هبّة الوحدة، ن

وتقطيع  شرذمته  من  الرغم  على  الفلسطيني  الشعب  وحدة  على  أكد  حيث  الإنترنت،  شبكة 

أوصاله على مدى عقود خلت. ومن جملة ما ورد في هذا البيان: 

ــد  ــع واح ــد ومجتم ــعب واح ــا ش ــق أنن ــا: الح ــيطة في بلادن ــقّ بس ــة الح إن قصّ

ــا  ــت بيوتن ــعبنا، سرق ــة ش ــة أغلبيّ ــات الصهيونيّ ــرت العصاب ــطين. هجّ في كل فلس

ــطين، وأن  ــي في فلس ــن بق ــزقّ مَ ــة أن تم ــررت الصهيونيّ ــم ق ــا. ث ــت قرُان وهدم

177	 مؤسسة الحق، »نداء للتحرك العاجل: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية وجدية لوقف العدوان الإسرائيلي على المقدسيين« 
  >https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18289.html<.  ،)2021 10 أيار/مايو(

178	 المصدر السابق. 

179	 المصدر السابق؛ مؤسسة الحق، »تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات شهر نيسان/أبريل لعام 2021« )18 أيار/مايو 2021(، 
.<https://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/18322.html> 

180	 مؤسسة الحق، »عائلات حي الشيخ جراح يوجهون رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية داعيين فيها إلى التحقيق العاجل في تهجيرهم 
القسري الوشيك مصدقة من 190 منظمة« )24 نيسان/أبريل https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18240.html< ،)2021<؛ 

Al-Haq, ‘14 Palestinian and Regional Organisations Send Joint Urgent Appeal to UN Special Procedures on Forced 
Evictions in East Jerusalem’ (16 March 2021), <https://www.alhaq.org/advocacy/17999.html>.

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18289.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18240.html
https://www.alhaq.org/advocacy/17999.html
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مختلفــة  مجتمعــات  إلى  تحوّلنــا  وأن  مقطعّــة،  جغرافيّــة  مناطــق  في  تعزلنــا 

متفرّقــة. حتــى تعيــش كل مجموعــة منــا في ســجن كبِــرٍ منفصــل. هكــذا تســيطر 

الصهيونيّــة علينــا، وهكــذا تشــتّت إرادتنــا السياســيّة وتمنعنــا عــن نضــالٍ موحّــد 

في وجــه نظــام الاســتعمار الاســتيطاني العنــري في كل فلســطين... وقــد آن لهــذه 

المأســاة أن تنتهــي.. في هــذه الأيّــام نكتــب فصــاً جديــداً، فصــل انتفاضــة الوحــدة 

التــي تصبــو لهــدف واحــد ووحيــد: إعــادة توحيــد المجتمــع الفلســطيني بكافــة 

مُركّبــات الحيــاة ومجالاتهــا. وإعــادة توحيــد الإرادة السياســيّة والسُــبل النضاليــة 

ــطين.181  ــة في كل فلس ــة الصهيوني في مواجه

المتواصلة  سياستها  في  المتمثلة  والعنف  بالقمع  الوحدة  هبّة  اعتادت،  كما  إسرائيل،  وقابلت 

التي تهدف إلى قمع أية صورة من صور المقاومة في وجه استعمارها. وشملت التدابير القمعية 

قمع  في  المفرطة  القوة  واستخدام   ،2021 أيار/مايو  و21   10 يومي  بين  غزة  قطاع  قصف 

المتظاهرين، وإطلاق حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية وتيسير الاعتداءات العنيفة التي 

شنها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في شتى أرجاء فلسطين.182 ففي يوم 14 أيار/
مايو 2021 وحده، الذي صادف ثاني أيام عيد الفطر، أطلقت قوات الاحتلال والمستوطنون 

الضفة  في  والمواجهات  المظاهرات  في  يشاركون  كانوا  فلسطينيًا   12 وقتلوا  النار  الإسرائيليون 

الغربية، منهم فلسطينيين اثنين كانا يتظاهران ضد بؤرة »أفيتار« الاستيطانية. كما استشهد 

وبذلك،  غزة.183  قطاع  على  إسرائيل  شنّتها  التي  العسكرية  الهجمة  خلال  فلسطينيين  تسعة 

ارتفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين استشهدوا في يوم واحد إلى 21 فلسطينيًا.184 

  .>https://rb.gy/yvypzl< ،)2021 السفير العربي، »بيان الكرامة والأمل: انتفاضة فلسطين الواحدة« )20 أيار/مايو 	181

182	 انظر/ي:
 Al-Haq, ‘Al-Haq and Partners Send Written Submissions Ahead of the 47th Regular Session of the Human Rights 
Council’ (5 June 2021), <https://www.alhaq.org/advocacy/18481.html>.

183	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Al-Haq and Partners Send Written Submissions Ahead of the 47th Regular Session of the Human Rights 
Council’ (5 June 2021), <https://www.alhaq.org/advocacy/18481.html>; Al-Haq, ‘No Safe Home: Israel Unleashes a 
Relentless Campaign of Intense and Targeted Bombing Attacks on Civilian Properties Across the Gaza Strip’ (18 May 
2021), <https://www.alhaq.org/advocacy/18368.html>.

)في  يومين من ذلك  اليوم. وقبل  في ذلك  بها  التي أصيبوا  بالجروح  متأثرين  بعد  184	 تشمل هذه الإحصائيات فلسطينيين استشهدوا فيما 
12 و13 أيار/مايو 2021(، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد قتلت 51 فلسطينيًا/ة خلال عمليات القصف على قطاع غزة. ووثق 
الباحثون الميدانيون العاملون لدى مؤسسة الحق جميع جرائم القتل. والتقارير الميدانية والإفادات في هذا الخصوص محفوظة لدى 

مؤسسة الحق. 

https://www.alhaq.org/advocacy/18481.html
https://www.alhaq.org/advocacy/18481.html
https://www.alhaq.org/advocacy/18368.html
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قبل  ذكراه  الفلسطيني  الشعب  يحيي  يوم  هو  أيار/مايو   14 يوم  أن  إليه  الإشارة  تجدر  ومما 

أقدم  ما  ذكرى  يخلد  النكبة  فيوم  سنة.  كل  من  أيار/مايو   15 في  يحل  الذي  النكبة،  يوم 

عليه الصهاينة من تطهير عرقي طال 80 في المائة من الشعب الفلسطيني، وتدمير 531 قرية 

والعنف  التهجير  ويعكس  70 مجزرة.186  زاد عن  فيما  15,000 فلسطيني  فلسطينية185 وقتل 

والقمع المتواصل النكبة المستمرة التي يعاني الشعب الفلسطيني منها بفعل الإبقاء على نظام 

القائم على الأبارتهيد وتوسيع نطاقه وأمده على حساب هذا الشعب.  الاستعمار الاستيطاني 

فعلى مدى 75 عامًا، ما فتئت إسرائيل تقمع حرية الفلسطينيين والحق الواجب لهم في تقرير 

في  نضاله  عن  قط  الفلسطيني  الشعب  يحِد  لم  كلها،  السنوات  هذه  مدى  وعلى  مصيرهم.187 

مقاومة الاستعمار الجاثم على أرضه. 

185	 انظر/ي:
Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oneworld, 2007) xiii.

186	 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »د. عـوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، تستعرض أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام 
والحقائق الإحصائية في الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين« )13 أيار/مايو 2020(، 

<https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3733>.

، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 61 متظاهرًا/ة فلسطينيًا/ة في قطاع غزة في يوم واحد من أيام مسيرات 
ً
187	 ففي 14 أيار/مايو 2018، مثلًا

العام  نهاية  حتى   2018 آذار/مارس   30 يوم  من  الممتدة  الفترة  مدى  على  القطاع  في  حاشدة  مسيرات  اندلعت  عندما  الكبرى،  العودة 
2019 وطالب المتظاهرون/ات فيها بحقهم/ن في العودة ورفع الحصار والإغلاق. وتتضمن هذه الأرقام ثلاثة فلسطينيين استشهدوا لاحقًا 

متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها في ذلك اليوم. انظر/ي:
Al-Haq, ‘Bloody Monday’ - Documentation of the Shoot-to-kill, Egregious Killings Committed by the Israel Occupying 
Force (IOF) on 14 May 2018’ (26 May 2018), <https://www.alhaq.org/advocacy/6196.html>; Al-Haq, ‘14 May 2018: 
IOF Commit Egregious Killings of 59 Palestinians in the Gaza Strip as Great Return March Protests Culminate Ahead of 
70th Nakba Commemoration’ (16 May 2018), <https://www.alhaq.org/advocacy/6211.html>.

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3733
https://www.alhaq.org/advocacy/6196.html
https://www.alhaq.org/advocacy/6211.html
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5-1-1    قوات الاحتلال الإســرائيلي تقتل عشــرة متظاهرين 

في الفترة الواقعة بين شهري أيار/مايو 2021 وأيار/مايو 2022، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 

عشرة مدنيين فلسطينيين في بلدة بيتا وعلى مقربة منها. وكان تسعة من هؤلاء الشهداء العشرة 

الشهيد  أما  الاستيطانية،  »أفيتار«  بؤرة  إقامة  ضد  تظاهروا  الذين  العزّل  المتظاهرين  بين  من 
)مواسرجي(، فقد استشهد وهو يحاول  الصحية  التمديدات  في مجال  يعمل  الذي كان  العاشر، 

زيادة كمية المياه التي كان يضخها من بئر من أجل معالجة شح المياه الذي تعاني البلدة منه. 

استشــهاد عيسى ســليمان برهم، 40 عامًا 

أرجاء  شتى  في  والمظاهرات  المواجهات  من  عدد  اندلع   ،2021 أيار/مايو   14 الجمعة،  يوم  في 

باستخدام  المواجهات  هذه  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  فقابلت  الوحدة.  هبّة  خلال  فلسطين 

في  متظاهرًا   12 استشهاد  عن  أسفر  مما  العزّل،  المتظاهرين  ضد  الموت  إلى  المفضية  القوة 

الاعتداءات  على  احتجاجًا  مظاهرتان  خرجت  اليوم،  هذا  وفي  الغربية.188  الضفة  أنحاء  مختلف 

كذلك،  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  إقامة  وعلى  غزة  وقطاع  القدس  استهدفت  التي  الإسرائيلية 

كانت أولاهما على جبل صبيح وثانيهما قرب المدخل الغربي لقرية يتما، جنوب بيتا. بدأت مظاهرة 

جبل صبيح في الساعة 1:30 ظهرًا بعد صلاة الجمعة في منطقة كرم نمر مقابل الجبل. وأطلقت 

188	 وثق الباحثون الميدانيون العاملون لدى مؤسسة الحق جميع جرائم القتل. والتقارير الميدانية والإفادات في هذا الخصوص محفوظة 
لدى مؤسسة الحق.

مــن أعلــى اليســار إلــى أســفل اليميــن: عي�ســى ســليمان برهــم )40 عامًــا(، طــارق عمــر صنوبــر )27 عامًــا(، زكريــا ماهــر حمايــل 

)25 عامًــا(، محمــد ســعيد حمايــل )16 عامًــا(، أحمــد زاهــي بنــي شمســة )15 عامًــا(، شــادي عمــر ســليم )41 عامًــا(، عمــاد علــي 

دويــكات )38 عامًــا(، محمــد علــي خبيصــة )28 عامًــا(، جميــل جمــال أبــو عيــاش )32 عامًــا(، فــواز أحمــد حمايــل )47 عامًــا(
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المسيل  الغاز  وعبوات  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  والأعيرة  الحي  الرصاص  خلالها  الاحتلال  قوات 

إلى إصابة عدد منهم بجروح. وعند نحو الساعة 4:00 مساءً،  للدموع على المتظاهرين، مما أدى 

الذي  نابلس-أريحا،  شارع  إلى  صبيح  جبل  بمنطقة  كانوا  الذين  الفلسطينيون  المتظاهرون  وصل 

يعرف كذلك بشارع 505، جنوب بلدة بيتا، وألقوا الحجارة على سيارات المستوطنين قرب الموقع 

المتظاهرون  كان  وعندما  المتظاهرين.  القوات  تلك  فلاحقت  فيه.  الاحتلال  قوات  تتمركز  الذي 

سليمان  عي�سى  فأصاب  عليهم،  النار  جندي  أطلق  الزيتون،  حقول  في  يركضون  الفلسطينيون 

وأعلن  متر.   100 إلى  مترًا   70 من  تراوحت  مسافة  من  بيتا،  سكان  أحد  وهو  عامًا،   40 برهم، 

اليوم نفسه بسبب  في  نابلس  الجامعي بمدينة  الوطني  النجاح  في مستشفى  عن استشهاد عي�سى 

شهادة  يحمل  عي�سى  كان  داخليًا.189  ا 
ً
نزف له  وسببت  الفقري  عموده  في  استقرت  التي  الرصاصة 

متزوج  وهو  سلفيت،  محافظة  في  الإلكترونية  الجرائم  لنيابة   
ً
وكيلا ويعمل  القانون  في  الدكتوراه 

وأب لأربعة أطفال، أصبحوا يتامى بعد استشهاده.

استشــهاد طارق عمــر صنوبر، 27 عامًا 

يتما،  سكان  أحد  عامًا،   27 صنوبر،  عمر  طارق  تعرض   ،2021 أيار/مايو   14 نفسه،  اليوم  في 

لإطلاق النار ثلاث مرات. فقد أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رجله اليمنى وبعيار آخر في 

رأسه وبعيار ناري حي في بطنه. واستشهد متأثرًا بجروحه بعد يومين، في 16 أيار/مايو 2021. كان 

ثلاث  لمدة  اعتقل  أن  سبق  كما  ]طلاء[،  دهان  عامل  وكان  يومان،  عمره  لرضيع  وأبًا  زوجًا  طارق 

سنوات في السجون الإسرائيلية بين عامي 2013 و2016. 

 505 شارع  قرب  الدير  راس  منطقة  في  المواجهات  اندلعت  الظهر،  بعد   1:00 الساعة  نحو  عند 

شمال قرية يتما مقابل منطقة جبل صبيح. وخاض ما بين 150 إلى 200 فلسطيني من قرية يتما 

مدججين  كانوا  الذين  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  من  جنديًا   45 نحو  ضد  بالحجارة  مواجهات 

بالسلاح وتساندهم ثلاث مركبات عسكرية مصفحة. وأطلق هؤلاء الجنود الذخيرة الحية والأعيرة 

من  الفلسطينيين  على  الصوت  وقنابل  للدموع  المسيل  الغاز  وعبوات  بالمطاط  المغلفة  المعدنية 

مسافة تراوحت من 30 مترًا إلى 50 مترًا. وأف�ضى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين إلى تفريق 

بعضهم، بمن فيهم طارق، إذ انسحبوا إلى تلة تقع إلى الغرب من راس الدير. وألقى طارق مع غيره 

أمتار  ستة  نحو  تبعد  كانت  مسافة  على  تقف  كانت  عسكرية  مركبة  على  الحجارة  الشباب  من 

باتجاههم.  الفور  على  الحية  النارية  الأعيرة  من  كثيف  وابل  بإطلاق  الاحتلال  قوات  وردت  عنهم. 

وحاول طارق والمتظاهرون الآخرون الانسحاب من المنطقة والتوجه إلى قرية يتما عندما لاحقهم 

189	 وثق الباحث الميداني في مؤسسة الحق استشهاد عي�سى سليمان برهم. والتقرير الميداني محفوظ لدى مؤسسة الحق.
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جنود الاحتلال في الأرا�ضي المزروعة بأشجار الزيتون. فأصيب طارق بعيار معدني مغلف بالمطاط 

في رجله اليمنى ولكنه واصل العدو إلى أن وصل خزان المياه الرئي�سي في القرية. 

وفي الوقت نفسه، كانت تدور مواجهات أخرى بالقرب من مدخل قرية يتما بين نحو 150 فلسطيني 

و40 جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط 

وعبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بينما ألقى بعض المتظاهرين الحجارة عليهم. وأصيب 

طارق للمرة الثانية بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه. وتوجه إلى بيته بعد إصابته الثانية، ثم 

عاد إلى المواجهات التي كانت تدور قرب مدخل القرية عند الساعة 7:40 مساءً تقريبًا، حيث أصيب 

الإصابة الثالثة. فقد أطلق جندي كان في وضعية انبطاح ومعه سلاح قناص عيارًا ناريًا حيًا أصاب 

طارق في بطنه من مسافة تراوحت ما بين 50-60 مترًا. وكان طارق يقف بجوار حائط منزل ويأخذ 

أصيب  حالما  طارق  الفلسطيني  الأحمر  الهلال  جمعية  من  متطوعون  حمل  أصيب.  عندما   
ً
ساترا

ونقلوه في سيارة خاصة إلى مستوصف  قبلان. وتقرر بعد المعاينة الطبية نقله إلى مستشفى رفيديا 

 حتى تصل إلى مستشفى 
ً

الحكومي في مدينة نابلس. واضطرت سيارة الإسعاف أن تسلك طريقًا بديلًا

رفيديا الحكومي لأن قوات الاحتلال كانت تغلق حاجز حوارة ببوابة حديدية. وتسبب ذلك في تأخير 

وصول طارق إلى المستشفى بنحو 15 دقيقة. وفي المستشفى، أدخل طارق إلى وحدة العناية المركزة 

وأجريت له ثلاث عمليات جراحية مختلفة. وقد استُأصلت كليته اليمنى وجزء من كبده. لكن لم 

يكن في الإمكان معالجة النزيف الداخلي الذي نجم عن تمزق أصاب رئته، فأعلن عن استشهاده 

عند الساعة 11:00 من صباح يوم 16 أيار/مايو 2021. 190 

استشــهاد زكريا ماهر فــاح حمايل، 25 عامًا 

عند نحو الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الجمعة، 28 أيار/مايو 2021، تجمّع ما يقرب من 400-

500 فلسطيني وتوجهوا نحو منطقة الهوتة مقابل جبل صبيح لأداء صلاة الجمعة فيها احتجاجًا 

ثمانية جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي،  إقامة بؤرة »أفيتار« الاستيطانية. وتوجه نحو  على 

بمن  الفلسطينيين،  المتظاهرين  نحو  متر،   100 بعد  تقفان على  كانتا  برفقة مركبتين عسكريتين 

فيهم أولئك الذين كانوا يؤدون الصلاة، وشرعوا في إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم 

أداء  وبعد  تقريبًا،   1:30 الساعة  أداء صلاتهم. وعند  الفلسطينيون  لتفريقهم. ومع ذلك، واصل 

صلاة الجمعة، لم يبرح بعض الفلسطينيين المنطقة، في حين توجّه آخرون إلى المنطقة الصناعية 

في  ساعتين  لنحو  واستمرت  المواجهات  حدة  ازدادت  ذلك،  وبعد  صبيح.  جبل  أسفل  تقع  التي 

الاحتلال  قوات  على  الحجارة  الفلسطينيون  المتظاهرون  وألقى  الجبل.  على  الصناعية  المنطقة 

190	 وثق الباحث الميداني في مؤسسة الحق استشهاد طارق عمر صنوبر. والتقرير الميداني محفوظ لدى مؤسسة الحق.
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الحية  الذخيرة  الجبل  بمنطقة  انتشروا  الذين  الاحتلال  قوات  من  جنديًا   20 نحو  أطلق  بينما 

والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وعبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت عليهم. 

بؤرة  من  مترًا   50 بلغت  مسافة  الاقتراب  من  متظاهر   200-150 نحو  تمكن  لاحق،  وقت  وفي 

في  مسلح  مستوطن  وشرع  فيها.  يقيمون  يزالون  لا  المستوطنون  كان  التي  الاستيطانية،  »أفيتار« 

فأصاب  مباشر،  بشكل  الفلسطينيين  المتظاهرين  على   )M16( إم-16  بندقية  من  النار  إطلاق 

أحمد هاشم فايق خضر، 35 عامًا، برصاصتين؛ واحدة في فخذه الأيسر والأخرى في يده اليسرى. 

المنطقة نحو عشرة جنود من قوات الاحتلال وباشروا إطلاق  إلى  تقريبًا، وصل  15 دقيقة  وبعد 

الأعيرة النارية الحية بكثافة وبشكل مباشر على الفلسطينيين، مما أدى إلى تفريقهم. 

البؤرة  إلى  العودة  من  متظاهرًا   50-40 من  يقرب  ما  تمكن  مساءً،   5:30 الساعة  نحو  وعند 

الاستيطانية والاقتراب منها وألقوا الحجارة على ستة من قوات الاحتلال، الذين بدورهم أطلقوا 

من  الفلسطينيين  هؤلاء  على  للدموع  المسيل  الغاز  وعبوات  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  الأعيرة 

مسافة كانت تبعد عنهم نحو 20-25 مترًا. وظهر جندي سابع مقنع في الموقع نفسه وسار مسافة 

قاربت 15 مترًا إلى الشمال من بقية الجنود، وجلس على الأرض وأخذ وضعية التصويب ثم أطلق 

 
ً
ومعتقلا مدرسة  معلم  يعمل  كان  الذي  عامًا،   25 حمايل،  فلاح  ماهر  زكريا  البيتاوي  على  النار 

النار  أطلقت  عندما  الاحتلال  قوات  إلى  ظهره  يدير  زكريا  وكان  الإسرائيلية.  السجون  في   
ً
سابقا

عليه، ولم يكن يشكل أي خطر محدق بجنودها. 

وكان ع. ح.،191 الذي كان يبلغ 27 عامًا من عمره في ذلك الوقت وهو أحد سكان بيتا، على بعد 

مترين من زكريا حينما تعرض لإطلاق النار. ويقول ع. ح. في إفادته لمؤسسة الحق: 

كنــت أبعــد مســافة 150-200 مــر تقريبًــا عــن البيــوت المتنقلــة التــي قــام 

المســتوطنون بإنشــائها عــى الأراضي الفلســطينية المملوكــة لأبنــاء بلدتنــا بيتــا ويتــا 

ــن  ــاب وم ــن 40-50 ش ــا ب ــربي م ــس. وكان بق ــة نابل ــوب شرق مدين ــان جن وقب

ــي  ــا يعط ــاب زكري ــل... كان الش ــد حماي ــد الحمي ــر عب ــا ماه ــاب زكري ــم الش بينه

ظهــره لجنــود الاحتــال، منهــم اثنــان مــن عنــاصر حــرس الحــدود الإسرائيليــن وكان 

ــه.  ــاً أســود عــى وجه ــدي قناع ــي يرت ــدي إسرائي ــن جن ــود النظامي ــن الجن ــن ب م

ــا  ــكان، خلاله ــحبًا مــن الم ــو الجهــة الغربيــة منس وكان هــذا الشــاب يســر نح

ــا والشــبان يأخــذ  ــد شــاهدته أن ــاع أســود وق ــع بقن ــي المقن ــدي الإسرائي كان الجن

191	 حجبت أسماء شهود العيان الكاملة لحمايتهم. 
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ــة ونصــف عــى الأرض  ــار بعــد جلوســه عــى ركب ــب وإطــاق الن ــة التصوي وضعي

ــي... لم أســمع  ــه أمام ــا عــى وجه ــا يســقط أرضً ــاشرة شــاهدت الشــاب زكري ومب

صــوت إطــاق أعــرة ناريــة حيــة خــال ســقوط هــذا الشــاب أمامــي حيــث أن آخــر 

ــار كان مــن قبــل الجنــود الإسرائيليــن لقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع،  إطــاق للن

قبــل ذلــك بحــوالي ســبع  دقائــق تقريبًــا وكان آخــر إطــاق للأعــرة الناريــة الحيــة 

ــى  ــاب ع ــقط الش ــا س ــا. عندم ــة أيضً ــوالي 15 دقيق ــود بح ــؤلاء الجن ــل ه ــن قب م

ــه  ــت من ــد اقترب ــكان وق ــره في الم ــة تع ــقط نتيج ــه س ــدت أن ــي اعتق الأرض أمام

ــة  ــذه اللحظ ــراك. في ه ــدون ح ــي وكان ب ــه لم يجبن ــت« لكن ــل وقع ــألته »ه وس

ــه  ــت عــى مســاعدتهم بقلب ــا بعــض الشــبان وعمل ــه، وكان قــربي أيضً ــت من اقترب

عــى ظهــره، وعندهــا شــاهدت نافــورة مــن الدمــاء تخــرج مــن فمــه وقــد مــأت 

وجهــه وملابســه ونتيجــة لغــزارة الدمــاء لم أســتطع تمييــز مــكان الإصابــة... وقمــت 

بحملــه أنــا وبعــض الشــبان عــن الأرض ووضعنــاه عــى نقالــة خاصــة كانــت بحــوزة 

مســعفي ومتطوعــي جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني. بقيــت برفقــة الشــاب 

المصــاب حتــى وصــول ســيارة الإســعاف وكان وضــع الشــاب خطــراً جــدًا لأنــه كان 

بــدون حــراك. بعدهــا مبــاشرة قــررتُ مغــادرة الموقــع وذلــك لبشــاعة منظــر إصابــة 

ــاً لي.192  ــاً ومخيف ــث كان المنظــر مؤلم الشــاب حي

في مستشفى رفيديا  اليوم نفسه  6:45 من مساء  الساعة  أعلن الأطباء عن استشهاد زكريا عند 

كما  صدره.  من  وخرج  ظهره  اخترق  حي  ناري  بعيار  بإصابته   
ً
متأثرا نابلس،  بمدينة  الحكومي 

إلى  تقريبًا،  مساءً   6:30 الساعة  حتى  واستمرت  اليوم  ذلك  في  اندلعت  التي  المواجهات  أفضت 

 أن إصابتهم 
ً
إصابة خمسة متظاهرين آخرين، أحدهم طفل، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات. علما

ناري حي  بعيار  30 عامًا،  السفلية. فقد أصيب صدام أحمد خبيصة،  في أطرافهم  كانت   
ً
جميعا

في رجله اليسرى، وحماده جاغوب بني شمسة، 14 عامًا، بعيار ناري حي في رجله اليسرى، وعادل 

أحمد عثمان بني شمسة، 20 عامًا، بعيار ناري حي في رجله اليسرى، وأحمد هاشم فايق خضر، 

35 عامًا، بعيارين ناريين حيّين واحد في فخذه اليسرى والآخر في يده اليسرى، وشريف حسن بني 

شمسة، 31 عامًا، بعيار معدني مغلف بالمطاط في رجله اليمنى.193 

192	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/239، ع. ح.، 28 عامًا، من سكان بيتا، 29 أيار/مايو 2021. 

193	 رصد الباحث الميداني في مؤسسة الحق ووثق استشهاد زكريا ماهر حمايل وإصابة الآخرين في يوم 28 أيار/مايو 2021. والتقرير الميداني 
محفوظ لدى مؤسسة الحق. 
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استشــهاد محمد ســعيد حمايل، 16 عامًا 

المئات  توجه   ،2021 حزيران/يونيو   11 الجمعة،  يوم  ظهر  بعد  من   12:30 الساعة  نحو  عند 

هؤلاء  بين  الجبل  على  مختلفة  مواقع  في  المواجهات  واندلعت  صبيح،  جبل  إلى  المتظاهرين  من 

قوات  من  والعشرات  المطاطية،  الإطارات  وأشعلوا  الحجارة  بعضهم  ألقى  الذين  المتظاهرين، 

الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الأعيرة النارية الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وعبوات 

من  العشرات  أصيب  المواجهات،  هذه  أثناء  وفي  العزل.  المتظاهرين  على  للدموع  المسيل  الغاز 

الفلسطينيين بجروح، بمن فيهم خمسة متظاهرين أصيبوا بالذخيرة الحية، منهم طفلان.194 

المواجهات أسفل جبل صبيح،  اليوم نفسه، تصاعدت حدة  الساعة 4:00 من مساء  وفي حوالي 

من  الاحتلال  قوات  من  جنود  ثمانية  نحو  على  الحجارة  المتظاهرين  من  مجموعة  ألقت  حيث 

وفي  المتظاهرين.  نحو  سلاحيهما  وصوبا  القرفصاء  وضعية  جنديان  وأخذ  مترًا.   50 بلغت  مسافة 

الوقت ذاته، أطلق الجنود الآخرون عبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة. 

الثانوية،  المرحلة  في  مدر�سي  طالب  وهو  عامًا،   16 حمايل،  سعيد  محمد  البيتاوي  الطفل  كان 

 من سكان بيتا، قد 
ً
وصديقه ش. ح.، الذي كان يبلغ 18 عامًا من عمره في ذلك الحين وهو أيضا

احتميا تحت شجرة زيتون لمدة ثلاث دقائق لكي يلتقطا أنفاسهما من الغاز المسيل للدموع عندما 

هوجما. وقد شهد س. ح.، الذي أصيب خلال الاعتداء، استشهاد صديقه محمد على يد قوات 

الاحتلال الإسرائيلي. فقد أطلق جندي عيارين أو ثلاثة أعيرة نارية حية من مسافة بلغت 40 مترًا 

عليهما مباشرة، فأصابت إحدى الرصاصات  ش. ح. في كتفه اليسرى وأصابت الأخرى محمد في 

صدره وقتلته عندما كانا متكاتفين ]الواحد منهما يضع ذراعه على كتف الآخر[. ويروي ش. ح. ما 

حصل في إفادته لمؤسسة الحق: 

عنــد حــوالي الســاعة 4:00 مســاء،ً شــاهدتُ عــرات الجنــود مقابلنــا مــن الجهــة 

ــة  ــذه المنطق ــوفي به ــاً. خــال وق ــر تقريب ــافة 100 م ــا مس ــدون عن ــة ويبع الشرقي

ــفل  ــت بأس ــوع فاحتمي ــيل للدم ــاز المس ــل الغ ــال لقناب ــود الاحت ــتد ضرب جن اش

شــجرة زيتــون أنــا وصديقــي محمــد ســعيد محمــد حمايــل، 16 عامًــا، لمــدة ثــاث 

ــوع  ــيل للدم ــاز المس ــا بالغ ــدة اختناقن ــل ش ــد أن ق ــم بع ــن ث ــا وم ــق تقريبً دقائ

ــن  ــدة مواطن ــع ع ــود م ــو الجن ــار نح ــة أمت ــد بضع ــي محم ــا وصديق ــدت أن صع

الميداني  والتقرير   .2021 حزيران/يونيو   11 يوم  في  الفلسطينيين  المتظاهرين  إصابة  ووثق  الحق  مؤسسة  في  الميداني  الباحث  رصد   	194
محفوظ لدى مؤسسة الحق.
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آخريــن وبدأنــا بشــتم الجنــود بالصــوت العــالي. وخــال هــذه اللحظــة كان الجنــود 

يبعــدون عنــا مســافة 40 مــراً تقريبًــا... وكنــا نــرى الجنــود ويرونــا بشــكل واضــح 

حيــث لم يكــن شــيئًا يحجــب الرؤيــة عنــا وعنهــم وكنــا متقابلــن تمامًــا. كان صديقــي 

محمــد يبعــد عنــي مســافة صفــر حيــث كنــت أضــع يــدي عــى كتــف محمــد وكان 

محمــد يضــع يــده هــو الآخــر عــى كتفــي. وفجــأة شــعرت بــيء أصــاب كتفــي 

الأيــر كأنهــا كهربــاء لامســتني وهربــت مسرعــاً عــدة أمتــار نحــو مســعفين كانــوا 

قريبــن منــا عــى إحــدى التــال عــى بعــد حــوالي عــرة أمتــار. وفــور هــروبي لم 

ــل  ــف لقناب ــه إطــاق كثي ــي لحق ــار ع ــور إطــاق الن ــا. ف ــف نهائي أنظــر إلى الخل

ــولي  ــور وص ــل... ف ــى الجب ــود أع ــل الجن ــن قب ــا م ــوع فوقن ــيل للدم ــاز المس الغ

ــن  ــت ح ــر وصدم ــاب الآخ ــي المص ــوا خلف ــا أدخل ــداني في بيت ــفى المي إلى المستش

ــام  ــا ق ــة أخــرى وأن ــل المذكــور. ووضعــوه بغرف كان صديقــي محمــد ســعيد حماي

ــا الحكومــي  المســعفون بتقديــم الإســعافات لي. أخــذوني مبــاشرة لمستشــفى رفيدي

في مدينــة نابلــس بســيارة إســعاف وأدخلــوني إلى قســم الطــوارئ وبــدأوا بتقديــم 

العــاج الــازم لي. وخــال ذلــك ســمعت صــوت صراخ في قســم الطــوارئ وفي هــذه 

اللحظــة جــاء شــقيقي للمستشــفى وخــال ســاعي للــراخ أخــرني بــأن محمــد 

قــد استشــهد متأثــراً بإصابتــه. تــم فحــي طبيًــا وتبــنّ وجــود عيــار نــاري مســتقر 

بعظمــة الترقــوة في الكتــف اليــرى.195 

ل إلى مستشفى رفيديا الحكومي،  نقل محمد بعدما أصيب إلى المستشفى الميداني في بيتا، ثم حُوِّ

صدره  اخترق  حي  ناري  بعيار  محمد  قتل  مساءً.   4:30 الساعة  نحو  استشهاده  عن  أعلن  حيث 

بشكل قطري وخرج من أسفل إبطه اليسرى واستقر في يده اليسرى.196 

195	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/337، ش. ح. 20 عامًا، من سكان بيتا، 12 حزيران/يونيو 2021. 

196	 رصد الباحث الميداني في مؤسسة الحق ووثق استشهاد محمد سعيد حمايل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين على جبل صبيح في يوم 
11 حزيران/يونيو 2021. والتقرير الميداني محفوظ لدى مؤسسة الحق؛ مؤسسة الحق، الإفادة 2021/337، ش. ح. 20 عامًا، من 

سكان بيتا، 12 حزيران/يونيو 2021. 
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استشــهاد أحمد زاهي بني شمســة، 15 عامًا 

بين الساعة 1:00 و4:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء، 16 حزيران/يونيو 2021، شاركت مجموعة 

من المتظاهرين على جبل صبيح في أعمال الإرباك بإشعال الإطارات المطاطية بين الفينة والفينة 

المنطقة  وغادر  الإسرائيلي.  الاحتلال  وقوات  المستوطنين  صفوف  في  الاضطراب  دب  أجل  من 

أربعة مستوطنين كانوا يبعدون مسافة تراوحت من 200 إلى 300 متر عن المتظاهرين بعدما شرع 

في هذا  تنفيذ أعمال الإرباك. ولم تكن قوات الاحتلال الإسرائيلي موجودة  في  المتظاهرون  هؤلاء 

الوقت.197 وعند نحو الساعة 4:15، أطلق جندي إسرائيلي النار فقتل أحمد زاهي بني شمسة، 

البناء، وهو على بعد عشرة أمتار تقريبًا عن صديقه م.   في قطاع 
ً
 إنشائيا

ً
15 عامًا، يعمل عاملا

ح.، الذي كان عمره 16 عامًا في حينه. ويقول م. ح. في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق: 

ــة حــوالي  ــدي في البداي ــا الجن ــى وكان يبعــد عن ــت برفقــة حــوالي 40 شــاباً وفت كن

300 مــر تقريبــاً. بعدهــا بعــدة دقائــق تقدمــت أنــا وصديقــي أحمــد زاهــي بنــي 

شمســة للمنطقــة بســفح الجبــل لنعمــل عــى إشــعال الإطــارات وأشــعلناها وتوقفنا 

عــى طريــق فرعــي للجبــل وبدأنــا بالتكبــر )اللــه أكــر(. وفجــأة لاحظــت خــروج 

الجنــدي مــن بــن أشــجار الزيتــون وأصبــح عــى بعــد حــوالي 100 مــر تقريبًــا منــا 

حيــث كان عــى مرتفــع تلــة ونحــن في طريــق فرعــي بأســفل الجبــل بالقــرب مــن 

عامــود كهربــائي حديــدي تابــع لبلــدة بيتــا. وكان أحمــد يبعــد عنــي خــال هــذه 

ــأة  ــدي. فج ــل الجن ــي مقاب ــوب الشرق ــة الجن ــار لجه ــة أمت ــوالي خمس ــة ح اللحظ

لاحظــت بــأن الجنــدي يأخــذ وضعيــة القرفصــاء ويصــوب ســاحه نحونــا وأطلــق 

عيــار نــاري نحونــا. 

حينهــا صرخــت للشــبان بــأن يعــودوا للخلــف حيــث عــاد الجنــدي ووقــف عــى 

ــام  ــدي، ق ــن الجن ــا م ــاً، وخــال هروبن ــة تقريب ــن دقيق ــل م ــه. وبعدهــا بأق قدمي

فجــأة بإطــاق نــار كثيــف نحونــا وكان يطلــق النــار بأكــر مــن اتجــاه نحونــا حســب 

ــة  ــوالي 15 رصاص ــق ح ــث أطل ــوائي حي ــكل عش ــه بش ــعرت وكأن ــاهدته وش ــا ش م

بشــكل مبــاشر نحونــا. في هــذه اللحظــة لاحظــت وقــوع أحمــد صديقــي عــى ظهره 

وكان يبعــد عنــي حــوالي عــرة أمتــار. عــى الفــور عــدت لــه وصرخــت شــهيد حــن 

شــاهدت الدمــاء تنــزف مــن رأســه مــن الجانــب الأيــر... فــور وصــولي لــه أمســكته 

ــه  ــي لخطــورة إصابت ــث بســبب رؤيت ــا أصرخ )شــهيد، شــهيد( حي ــه وأن مــن كتفي

197	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/338، ف. ح.، 20 عامًا، من سكان بيتا، 17 حزيران/يونيو 2021. 
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ــه مستشــهد وحاولــت رفعــه لكــن قــام الجنــدي بإطــاق عــدة أعــرة  توقعــت أن

ناريــة نحــوي، فتركــت أحمــد مــن يــدي وقفــزت خلــف سلســال حجــري وأخــذت 

ســاتراً مــن إطــاق النــار لمــدة حــوالي دقيقتــن لحــن توقــف إطــاق النــار.198 

منهار  إلى جانبه  يجلس  آخر لأحمد  أحمد فرأى صديقًا  إلى  م. ح.  نظر  النار،  إطلاق  توقف  حالما 

شبان  مع  أحمد  وحمل  الفور  على  إليه  ح.  م.  وأسرع  أصيب.199  قد  صديقه  أن  فأدرك  بالبكاء، 

رفيديا  مستشفى  إلى  إسعاف  سيارة  نقلته  ثم  بيتا  بلدة  إلى  أخذته  خاصة  سيارة  إلى  آخرين 

إلى المستشفى. وبعد حوالي تسع ساعات،  الحكومي.200 خضع أحمد لعملية جراحية حالما أدخل 

بجروحه  متأثرًا  أحمد  توفي   ،2021 حزيران/يونيو   17 يوم  صباح  من   2:30 الساعة  نحو  عند 

وأعلن عن استشهاده بسبب إصابته بعيار ناري حي دخل من الجانب الأيمن من رأسه وخرج من 

جانبه الأيسر الخلفي.201 

198	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/349، م. ح.، 17 عامًا، من سكان بيتا، 17 حزيران/يونيو 2021.

199	 المصدر السابق. 

200	 المصدر السابق؛ مؤسسة الحق، الإفادة 2021/338، ف. ح.، 20 عامًا، من سكان بيتا، 17 حزيران/يونيو 2021. 

201	 رصد الباحث الميداني في مؤسسة الحق ووثق استشهاد أحمد بني شمسة في يوم 16 حزيران/يونيو 2021. والتقرير الميداني محفوظ 
لدى مؤسسة الحق. 
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تركيز خاص – استشــهاد شــادي عمر ســليم، 41 عامًا 

في نحو الساعة 10:00 من مساء يوم الثلاثاء، 27 تموز/يوليو 2021، أطلقت قوات الاحتلال 
الصحية  التمديدات  مجال  في  يعمل  كان  عامًا،   41 سليم،  عمر  شادي  على  النار  الإسرائيلي 
)مواسرجي( وموظفًا سابقًا في قسم المياه التابع لبلدية بيتا، وذلك عندما كان يحاول أن يرفع 
طريق  على  الواقعة  »ميكوروت«  لشركة  التابعة  المياه  تغذية  نقطة  من  المياه  ضخ  منسوب 
وأطلقت  بيتا.  لبلدة  الرئي�سي  المدخل  من  متر   400-300 تقارب  مسافة  وعلى  الله  نابلس-رام 
قوات الاحتلال النار على شادي من موقعها بين أشجار الزيتون، الذي كان يبعد 15-20 مترًا 
تندلع  المواجهات  كانت  الاستيطانية،  »أفيتار«  بؤرة  إقامة  تلت  التي  الأولى  الأشهر  عنها. خلال 
الذي  الوقت  وفي  اليوم  ذلك  في  ا 

ً
هادئ كان  الوضع  ولكن  بيتا،  مدخل  على  والآخر  الحين  بين 

استشهد شادي فيه. ولا يجسد قتل شادي القوة المفرطة التي تستخدمها إسرائيل فحسب، 
مصيره  تقرير  في  حقه  ممارسة  من  الفلسطيني  الشعب  حرمان  على  المترتبة  الآثار  يوضّح  بل 

وبسط سيادته على موارده الطبيعية. 

بلا  نارية حية  أعيرة  إنه سمع إطلاق نحو عشرة  المكان  ويقول شاهد عيان يسكن قرب ذلك 
توقف. وبعد عشر دقائق تقريبًا، نقلت سيارة إسعاف إسرائيلية شادي من الموقع. وفي نحو 
استشهاد  عن  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  أعلنت  نفسه،  اليوم  مساء  من   11:30 الساعة 
شاهد  توجه   ،2021 تموز/يوليو   28 التالي،  اليوم  صباح  من   6:00 الساعة  وعند  شادي. 
الإنجليزي  )المفتاح  السباكة  معدّات  شاهد  حيث  الجريمة،  مسرح  وصور  الموقع  إلى  العيان 
علبة  وجود  إلى  بالإضافة  المياه،  إمداد  نقطة  عن  أمتار  عشرة  بعد  على  البوكس(  ومفتاح 
عسكري  جيب  وصل  تقريبًا،  صباحًا   8:30 الساعة  عند  ساعات،  بضع  وبعد  ودماء.  سجائر 
إلى  وتوجهوا  الجيب  من  عسكري  ضابط  مع  جنود  ثلاثة  وترجل  نفسه.  الموقع  إلى  إسرائيلي 

مسرح الجريمة وصادروا معدّات السباكة التي كانت تعود لشادي.202 

أسبوعين،  لمدة  استشهاده،  بعد  شادي،  جثمان  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  احتجزت 
م جثمانه إلا في 

َّ
وحرمت أسرته من وداعه وأحباءه من دفنه في مراسم تصون كرامته. ولم يسل

بيتا.203 ولا تزال  يوم 10 آب/أغسطس 2021 في أعقاب الاحتجاجات المتواصلة التي شهدتها 
ذكرى شادي، الذي كان زوجًا وأبًا لخمسة أطفال، خالدة بوصفه الشهيد الساقي الذي روى 

ظمأ أهالي بيتا. 

لدى  محفوظ  الميداني  والتقرير   .2021 تموز/يوليو   27 يوم  في  شمسة  بني  شادي  استشهاد  الحق  مؤسسة  في  الميداني  الباحث  وثق   	202
مؤسسة الحق.

203	 للمزيد من المعلومات حول سياسة إسرائيل في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، انظر الصفحات 100-99.
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استشــهاد عمــاد علي دويكات، 38 عامًا 

في يوم الجمعة، 6 آب/أغسطس 2021، انطلقت مظاهرة عند الساعة 1:30 بعد الظهر على جبل 

الذخيرة  بإطلاق  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  قابلتها  حيث  فلسطيني،   500 نحو  بمشاركة  صبيح 

وأسفر  مفرط.  نحو  على  للدموع  المسيل  الغاز  وعبوات  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  والأعيرة  الحية 

ذلك عن إصابة طاهر دويكات، الذي كان عمره 13 عامًا حينئذ، بعيار ناري حي في رجله اليمنى، 

اليمنى.204عند نحو الساعة 3:15  في ركبته  ناري حي  ونسيم علي معلا، 24 عامًا وصحفي، بعيار 

بعد الظهر، أصيب عماد علي دويكات، 38 عامًا، أحد سكان بيتا، في صدره بعيار ناري حي أطلقه 

 
ً
عاملا عماد  كان  صبيح.  لجبل  المقابلة  الهوتة  منطقة  في  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  من  جندي 

 ]عامل بناء[ وهو متزوج وأب لخمسة أطفال. كما كان عماد، عندما أطلقت النار عليه، 
ً
إنشائيا

يحمل كأس ماء ويتحدث إلى صديقة ك. ب.، الذي كان يبلغ من العمر 31 عامًا في حينه، ويقف 

الفلسطيني.  الأحمر  الهلال  لجميعة  التابعة  الإسعاف  سيارات  من  تقريبًا  أمتار  خمسة  بعد  على 

ويقول ك. ب. في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق: 

ــو  ــت نح ــات وتوجه ــة المواجه ــن منطق ــحبت م ــاءً، انس ــاعة 3:10 مس ــوالي الس في ح

ــار منهــا،  منطقــة توقــف ســيارات الإســعاف في منطقــة الهوتــه وعــى بعــد أربعــة أمت

شــاهدت المواطن عــاد عــي محمــد دويكات الــذي تربطنــي بــه علاقــة صداقــة، 

ــث أن  ــاء. حي ــاه بلاســتيكية ويــرب الم ــون ويحمــل كأس مي يقــف أســفل شــجرة زيت

الشــاب كان يبعــد حــوالي 150-200 مــر عــن منطقــة المواجهــات التــي تجــري مــا بــن 

الشــبان وجنــود الاحتــال حيــث أن الجنــود كانــوا مــن الجيــش النظامــي وعنــاصر حــرس 

الحــدود الاسرائيــي. توجهــت إليــه ووقفــت بجانبــه وتداولــت معــه أطــراف الحديــث 

ــو  ــال نح ــود الاحت ــن وجن ــاه المتظاهري ــا تج ــت وجوهن ــا. وكان ــان تقريبً ــدة دقيت م

الجنــوب ونحــن بالنســبة لجنــود الاحتــال مــن الجهــة الشــالية. فجــأة شــاهدت عــاد 

يســقط بجانبــي عــى جانبــه الأيمــن وانقلــب عــى بطنــه وكان يبعــد عنــي مســافة  مــر 

ــة شــمس  ــب بضرب ــه وأصي ــة أن الشــاب أغُمــى علي ــا. اعتقــدت في البداي واحــد تقريبً

وذلــك بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة في ذلــك اليــوم. وعندهــا اقتربــت منــه وجلســت 

عــى الأرض بجانبــه وقمــت بقلبــه عــى ظهــره فشــاهدت الدمــاء تخــرج مــن فمــه ومــن 

صــدره بشــكل غزيــر جــدًا. وضعــت يــدي عــى مــكان الجــرح في صــدره لإيقــاف النــزف، 

ق الباحث الميداني في مؤسسة الحق استشهاد عماد دويكات في يوم 6 آب/أغسطس 2021. والتقرير الميداني محفوظ لدى مؤسسة 
ّ
وث 	204

الحق. 
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ــاً أننــي لم أســمع صــوت إطــاق  ــه أصيــب مــن قبــل جنــود الاحتــال، عل فأيقنــت أن

النــار حينهــا حيــث كان آخــر صــوت لإطــاق النــار في المــكان قبــل حــوالي عــر دقائــق 

تقريبًــا مــن إصابتــه... مــن الجديــر بالذكــر أن الشــاب عــاد كان يقــف بجانبــي ولم يكــن 

مشــاركًا في المواجهــات وخــال حديثــي معــه قــد أصيــب ولم يكــن يشــكل أي خطــر عــى 

الجنــود، وأن قيامهــم بإطــاق النــار عليــه لم يكــن لــه أي تبريــر أو ســبب وذلــك لأننــا كنــا 

نقــف بعيــدًا عــن موقــع المواجهــات. كــا أنــه بالعــادة يســتخدم الجنــود الإسرائيليــون 

ــلحة  ــتخدمون أس ــه ويس ــة الهوت ــح ومنطق ــل صبي ــة جب ــزون في منطق ــة يتمرك قناص

خاصــة بالقنــص ويســتهدفون الشــبان والمتظاهريــن بشــكل مبــاشر وأحيانــا كثــرة تكــون 
هــذه الأســلحة مــزودة بكاتمــات للصــوت.205

نقل عماد بعد إصابته إلى المستشفى الميداني في بيتا، ثم إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس. 

وفي الساعة 4:00 من مساء اليوم نفسه، أعلن عن استشهاده بسبب عيار ناري حي اخترق صدره 

واستقر في جسده.206 

استشــهاد محمد علــي خبيصة، 28 عامًا 

أيلول/سبتمبر 2021، انطلقت مظاهرة  عند نحو الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم الجمعة، 24 

مجموعة  توجهت  الجبل.  محيط  في  متمركزة  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  وكانت  صبيح  جبل  على 

التي  الكرفانات  بقاء  سبب  عن  لتسألهم  الاحتلال  جنود  نحو  السن  كبار  من  المتظاهرين  من 

المباني  »أفيتار« الاستيطانية وهدم  بؤرة  بإخلاء  أمر  الرغم من إصدار  المستوطنون على  وضعها 

التي أقيمت فيها. ورد هؤلاء الجنود بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط على تلك المجموعة، 

مواجهات  اندلعت  ذلك،  وبعد  ظهره.207  في  أريحا  مدينة  من  عامًا   65 عمره  متظاهرًا  فأصابوا 

على  الحجارة  المتظاهرين  بعض  وألقى  اليوم.  مساء  من   3:45 الساعة  حتى  استمرت  عنيفة 

الجنود، بينما أطلق الجنود الأعيرة النارية الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وعبوات الغاز 

للدموع.  المسيل 

205	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/391، ك. ب.، 32 عامًا، من سكان بيتا، 7 آب/أغسطس 2021.

206	 وثق الباحث الميداني في مؤسسة الحق استشهاد عماد دويكات في يوم 7 آب/أغسطس 2021، والتقرير الميداني محفوظ لدى مؤسسة 
الحق؛ مؤسسة الحق، الإفادة 2021/341، ح. ب.، 31 عامًا، من سكان بيتا، 7 آب/أغسطس 2021.

207	 رصد الباحث الميداني في مؤسسة الحق ووثق الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين في يوم 24 أيلول/سبتمبر 2021، 
والتقرير الميداني محفوظ لدى مؤسسة الحق. 
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وعند نحو الساعة 3:45 مساءً، أطلق جندي إسرائيلي النار وقتل البيتاوي محمد علي خبيصة، 

28 عامًا، وهو متزوج وأب لرضيعة عمرها ثمانية أشهر، وكان عامل دهان. أصيب محمد بعيار 

ناري حي في رأسه من مسافة تراوحت من 40 إلى 50 مترًا، وهو جالس تحت شجرة زيتون. وكان ع. 

، يبعد نحو مترين عنه عندما أطلقت قوات 
ً
بيتا أيضا أ.، 21 عامًا، وصديق محمد وأحد سكان 

الاحتلال النار عليه. ويستذكر ع. أ. في إفادته لمؤسسة الحق: 

ــة  ــور وأربع ــد المذك ــي محم ــة صديق ــت برفق ــاءً، جلس ــاعة 3:15 مس ــوالي الس ــد ح عن

ــون عــى بعــد 100 مــر  ــود الإسرائيلي ــون. وكان الجن ــن أســفل شــجرة زيت شــبان آخري

ــل  ــف سلاس ــتترون خل ــدود يس ــرس الح ــاصر ح ــن عن ــتة م ــث كان س ــا، حي ــا عن تقريبً

ــا  ــا، وكان م ــا تمامً ــن لن ــة ومقابل ــك المنطق ــة في تل ــالأراضي الزراعي ــة ب ــة محيط حجري

يقــارب 15 جنديــاً مــن الجيــش النظامــي يقــف في الجهــة الجنوبيــة مــن عنــاصر حــرس 

الحــدود وعــى بعــد 20 مــر تقريبًــا عنهــم. كــا كان هنــاك انتشــار كبــر لجنــود الاحتلال 

الإسرائيليــن مــا بــن أشــجار الزيتــون وكانــوا يطلقــون الأعــرة الناريــة الحيــة والأعــرة 

ــة المغلفــة بالمطــاط. المعدني

 بعــد حــوالي نصــف ســاعة مــن جلوســنا عــى الأرض أســفل شــجرة الزيتــون، كان صديقــي 

محمــد يجلــس ويتــكأ عــى جــذع شــجرة الزيتــون وينظــر نحــو الجهــة الشــالية الشرقيــة 

أي نحــو جنــود عنــاصر حــرس الحــدود الإسرائيليــن المتمركزيــن بالقــرب مــن السلســال 

الحجــري مقابلنــا تمامًــا. خــال ذلــك ســمعت أصــوات إطــاق أعــرة ناريــة حيــة وكانــت 

صــوب الشــبان المتظاهريــن المتوقفــن عــى الشــارع الــرابي الــذي يبعــد مســافة 70 مــراً 

تقريبًــا عــن قطعــة الأرض التــي كنــا بهــا. 

ــي  ــد... وخــال حديث ــي محم ــن أحــداث وأتحــدث لصديق ــدور م ــا ي ــت أشــاهد م كن

ــار  ــاق الن ــدأ بإط ــري وب ــال الحج ــف السلس ــن خل ــرج م ــاً... خ ــاهدت جندي ــه ش مع

ــا. وبعــد  صــوب الشــبان المتظاهريــن. كان الجنــدي يبعــد عنــا مســافة 100 مــر تقريبً

أن أطلــق النــار، عــاد واســتتر خلــف السلســال الحجــري. وخــال هــذه الأثنــاء ســمعت 

صــوت عيــار نــاري واحــد ومــر قــربي لدرجــة أننــي وضعــت يــدي عــى أذني مــن شــدة 

ــع  ــول وق ــا يق ــن يجلســون معن ــا ســمعت صــوت أحــد الشــبان الذي الصــوت. وعنده

ــاشرة هرعــت  ــه الأيمــن. مب فالتفــت نحــو صديقــي محمــد فشــاهدته يقــع عــى جانب

ــا. وعندمــا اقتربــت منــه شــاهدت  نحــوه حيــث كان يبعــد عنــي مســافة متريــن تقريبً
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الدمــاء تســيل مــن رأســه وكان رأســه مــن الأعــى مفتوحــاً وكان منظــراً مخيفــاً ومرعبــاً 

ــه. قمــت بحمــل صديقــي محمــد عــن الأرض  ــاء تمــأ وجه ــت الدم بالنســبة لي... وكان

وسرت بــه نحــو ثلاثــة أمتــار تقريبًــا نحــو الغــرب ولكننــي لم أســتطع أن أتحمــل مشــهد 

ــى  ــت ع ــديدة. جلس ــة ش ــت في صدم ــى الأرض وكن ــه ع ــه فتركت ــر رأس ــاء ومنظ الدم

ــاً مــا أرى.208  ــا وكنــت غــر متخي الأرض بعــد أن ألقيــت بنفــي أرضً

حملت مجموعة من الشباب محمد عن الأرض وساروا به مسافة تقدر بمائة متر تقريبًا ونقلته 

ثم  بيتا،  في  الميداني  المستشفى  إلى  الفلسطيني  الأحمر  الهلال  لجمعية  تابعة  إسعاف  سيارة 

في  استشهاده  عن  أعلن  حيث  نابلس،  في  الجامعي  الوطني  النجاح  مستشفى  إلى  هناك  من  نقل 

5:00 مساءً.209  الساعة 

استشــهاد جميل جمــال أبو عياش، 32 عامًا 

 700 خرج    ،2021 الأول/ديسمبر  كانون   10 الجمعة،  يوم  ظهر  بعد   12:30 الساعة  نحو  عند 

متظاهر تقريبًا في مسيرة انطلقت من مسبح ومنتزه بيتا السياحي نحو منطقة الهوتة، شرق جبل 

كانوا  الذين  الإسرائيلي  الاحتلال  جنود  من  بالعشرات  وصولهم  عند  المتظاهرون  وفوجئ  صبيح. 

يتمركزون في محيط الجبل. وبدأ الجنود فورًا بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية 

العنيفة،  المواجهات  فاندلعت  المتظاهرين.  هؤلاء  على  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  والأعيرة  الحية 

بالمطاط وقنابل  المغلفة  المعدنية  الحية والأعيرة  النارية  التي أطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة 

وتوسعت  عليهم.  الحجارة  المتظاهرون  ألقى  حين  في  للدموع،  المسيل  الغاز  وعبوات  الصوت 

المواجهات من محيط الجبل إلى منطقة الهوتة. 

أبو  جمال  جميل  البيتاوي  أصيب  الظهر،  بعد   2:30 الساعة  نحو  عند  تقريبًا،  ساعتين  وبعد 

، بعيار ناري حي في رأسه. ويروي س. ح.، الذي 
ً
عياش، 32 عامًا، وهو شاب متزوج ويعمل نجارا

كان يبلغ 29 عامًا من عمره في حينه ومن سكان بيتا وشاهد عيان على استشهاد جميل: 

في حــوالي الســاعة 2:30 ظهــرًا وبينــا كنــت في المنطقــة الشــالية مــن الهوتــة كان برفقتــي 

مجموعــة مــن الشــبان والمتظاهريــن وهنــاك حــر جنديــان نظاميــان يرافقهــا ضابــط 

208	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/477، ع، أ.، 22 عامًا، من سكان بيتا، 25 أيلول/سبتمبر 2021. 

لدى  محفوظ  الميداني  والتقرير   ،2021 أيلول/سبتمبر   24 يوم  في  خبيصة  محمد  استشهاد  الحق  مؤسسة  في  الميداني  الباحث  وثق   	209
مؤسسة الحق. 
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عســكري، واســتطعت معرفتهمــن رتبتــه العســكرية وبإعطائــه الأوامــر للجنديــن بإطــاق 

ــاع أســود عــى  ــاً بقن ــود وكان مقنع ــا شــاهدت أحــد الجن ــا. حينه ــة لاحقً الذخــرة الحي

وجهــه ومســلحاً ببندقيــة إم-16 ويأخــذ وضعيــة الانبطــاح عــى الأرض ويصــوب ســاحه 

نحــو الشــبان حيــث أنــه أطلــق رصاصتــن ناريتــن بشــكل مبــاشر. وكان هــذا الجنــدي مــن 

الجهــة الشرقيــة للشــبان وعــى مســافة 250 مــراً تقريبًــا منهــم. خــال ذلــك غــادر أحــد 

الجنــود وبقــي في المــكان الجنــدي مطلــق النــار المقنــع والضابــط الــذي كان يعطــي هــذا 

ــار  ــار ويشــر للجنــدي بيــده نحــو الشــبان. خــال إطــاق الن الجنــدي أوامــر إطــاق الن

كنــت أحتمــي خلــف سلســال حجــري بــن حقــول أشــجار الزيتــون في المــكان. كنــت أصرخ 

عــى الشــبان أن ينتبهــوا مــن رصــاص الجنــدي المقنــع مطلــق النــار ولكــن لم يصــب أحــد 

في هــذه الأثنــاء. عنــد ذلــك شــاهدت قيــام الجنــدي المقنــع بالتوقــف عــن الأرض ومــن 

ثــم أخــذ وضعيــة الانبطــاح وقــد أدار تصويــب بندقيتــه باتجاهــي أنــا ومجموعــة شــبان 

آخريــن. في هــذه اللحظــات كنــت أجلــس بوضعيــة القرفضــاء عــى الأرض فعندهــا وصــل 

ــدًا  ــه جي ــا أعرف ــا، وأن ــا بيت ــاش، مــن ســكان بلدتن ــو عي ــل جــال أحمــد أب الشــاب جمي

وكان يحمــل بيــده مقلاعــاً يدويــاً لرشــق الحجــارة وكان يقــف خلفــي بمســافة نصــف مــر 

ــا وقــد تحدثــتُ معــه قائــاً »جميــل جميــل أقعــد«.  ومــا أن تحدثــتُ معــه لــي  تقريبً

يأخــذ حــذره مــن الجنــدي الإسرائيــي المقنــع ســمعت صــوت إطــاق عيــار نــاري واحــد 

وشــاهدت أن العيــار النــاري قــد أصــاب رأســه مــن الجانــب الأيمــن ورأيــت جميــل يقــع 

عــى الأرض أمامــي عــى جانبــه. ومبــاشرة وقفــت مــن أجــل مســاعدته ومــا إن اقتربــت 

منــه أطلــق الجنــدي المقنــع رصاصــة ثانيــة ولكنهــا ارتطمــت في سلســال حجــري أمامــي 

مبــاشرة. اســتطعت الاقــراب مــن جميــل وقــد أمســكت بــه وقمــت بقلبــه عــى ظهــره 

وعندهــا شــاهدت الدمــاء تنــزف مــن رأســه مــن الخلــف. ومبــاشرة شــاهدت الجنــدي 

المقنــع والضابــط ينســحبان مــن المــكان.210 

إلى  حملت مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين جميل مسافة قاربت 400 متر حتى وصلت به 

 4:40 الساعة  نحو  وعند  نابلس.  في  الحكومي  رفيديا  مستشفى  إلى  نقلته  إسعاف  سيارة  أقرب 

الجانب  من  دخل  ناري  بعيار  إصابته  بسبب  المستشفى  في  جميل  استشهاد  عن  أعلن  مساءً، 

الأيمن من رأسه وخرج بشكل مائل من جانبه الأيسر من الخلف.211 

210	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/559، س. ح.، 30 عامًا، من سكان بيتا، 13 كانون الأول/ديسمبر 2021.

211	 وثق الباحث الميداني في مؤسسة الحق استشهاد جميل أبو عياش في يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، والتقرير الميداني محفوظ 
لدى مؤسسة الحق.
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استشــهاد فواز أحمــد حمايل، 47 عامًا

 عند نحو الساعة 4:30 من فجر يوم الأربعاء، 13 نيسان/أبريل 2022، اقتحم ما يقرب من 150 
 مــن قــوات الاحتــال الإســرائيلي المنطقــة الشــمالية الشــرقية مــن بلــدة بيتــا. واقتحــم هــؤلاء 

ً
جنديــا

الجنــود منــازل فــي البلــدة واعتقلــوا خمســة فلســطينيين. وفــي أثنــاء الاقتحــام، تصــدّى العشــرات مــن 

أهالــي بيتــا للجنــود المدججيــن بالســاح فــي مناطــق مختلفــة مــن البلــدة، ممــا أســفر عــن إصابــة ســبعة 

فلســطينيين، مــن بينهــم ســتة بالأعيــرة الناريــة الحيــة وواحــد بعيــار معدنــي مغلــف بالمطــاط.212 وعنــد 

الســاعة 6:20 صباحًــا تقريبًــا، انســحبت قــوات الاحتــال مــن منطقــة الحــاووز شــمال بيتــا وســارت 

فــي الطــرق الزراعيــة والترابيــة فــي اتجــاه منطقــة النجمــة القريبــة مــن مقبــرة البلــدة. وهنــاك، واجــه 

فــواز أحمــد حمايــل، 47 عامًــا، وخمســة فلســطينيين آخريــن قــوات الاحتــال، التــي كانــت تبعــد نحــو 

100 متــر عنهــم، حيــث ألقــى فــواز الحجــارة عليهــا بمقلاعــه. فأطلــق جنــدي إســرائيلي حينئــذ عياريــن 

نارييــن حييــن أصابــا فــواز، الــذي سُــمع وهــو يصــرخ مــن الألــم وشــوهد وهــو يضــع يديــه علــى بطنــه. 

وحمــل أهالــي البلــدة فــواز علــى الفــور مســافة قاربــت عشــرة أمتــار إلــى شــمال الموقــع، حيــث كان الــدم 

ينــزف مــن بطنــه، ثــم نقــل فــي ســيارة خاصــة إلــى مســتوصف زكاة بيتــا الطبــي. وبعــد نحــو 15 دقيقــة، 

نقلــت ســيارة إســعاف فــواز إلــى المستشــفى العربــي التخص�صــي فــي مدينــة نابلــس، حيــث أجريــت لــه 

عمليــة جراحيــة. وقــد أصيــب فــواز بجــروح بالغــة بســبب عيــار نــاري حــي اســتقر فــي خاصرتــه اليمنــى 

ا كبيــرًا فــي الكليــة اليمنــى والبنكريــاس والطحــال، ناهيــك عمــا أحدثــه مــن نزيــف شــديد. 
ً
وســبب تهتــك

الســاعة  الصحيــة وأعلــن استشــهاده رســميًا عنــد  تدهــورت حالتــه   ،2022 نيســان/أبريل   14 وفــي 

للشــباب  العامــة  للشــؤون  مديــرًا  يعمــل  كان  فــواز  أن  يذكــر  تقريبًــا.213  اليــوم  ذلــك  ظهــر   1:30

والمؤسســات المقدســية وهــو متــزوج وأب لثلاثــة أطفــال. 

212	 رصد الباحث الميداني في مؤسسة الحق ووثق اقتحام بيتا في 13 نيسان/أبريل 2022. والتقرير الميداني محفوظ لدى مؤسسة الحق.

213	 وثق الباحث الميداني في مؤسسة الحق استشهاد فواز أحمد حمايل في يوم 13 نيسان/أبريل 2022. والتقرير الميداني محفوظ لدى 
مؤسسة الحق.
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5-1-2    إصابــة ســتة آلاف )6000( متظاهــر 

الاحتلال  قوات  أصابت   ،2022 أيار/مايو  و20   2021 أيار/مايو   10 يومي  بين  الممتد  العام  في 

و997  الحية  النارية  بالأعيرة  أصيبوا   178 بينهم  من  فلسطينيًا،  متظاهرًا   6,454 الإسرائيلي 

النارية  بالأعيرة  المصابين  المتظاهرين  معظم  استُهدف  وقد  بالمطاط.214  المغلفة  المعدنية  بالأعيرة 

الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط في أطرافهم السفلية.215 

جرحــى فلســطينيون يمشــون علــى عكازاتهــم فــي جبــل صبيــح

نــادر صالحــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 2021

التابع لجمعية  ويروي د. عبد الجليل سامح حنجل، 35 عامًا، المدير الطبي للمستشفى الميداني 

ا خطيرًا أقدمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ً
الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة نابلس، حادث

على استخدام القوة المفرطة، بما شملته من إطلاق الأعيرة النارية الحية والأعيرة المعدنية المغلفة 

بالمطاط على المتظاهرين العزل على جبل صبيح، حيث تعمدت استهداف أطرافهم السفلية: 

الأحمر  الهلال  جمعية  من   2022 أيار/مايو  و20   2021 أيار/مايو   10 يومي  بين  الممتدة  الفترة  في  المصابين  إحصائيات  استمدت   	214
الفلسطيني.

215	 مقابلة مع د. عبد الجليل سامح حنجل، 35 عامًا، المدير الطبي للمستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة 
نابلس، 2 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 
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ــى  ــو 2021 ع ــهر أيار/ماي ــي في ش ــاك اللي ــال الإرب ــال أع ــرات خ ــدى الم في إح

جبــل صبيــح، اســتخدمت قــوات الاحتــال الإسرائيــي مكــرات الصــوت في تهديــد 

المتظاهريــن عــى الجبــل بأنهــم إذا اســتمروا في المظاهــرات، فســوف يطلقــون النــار 

عليهــم بهــدف »شــل أرجلهــم.« وفي اليــوم التــالي، تعاملــت جمعيــة الهــال الأحمــر 

الفلســطيني مــع إصابــة 12 متظاهــرًا بالذخــرة الحيــة في منطقــة الركبــة.216 

عمره  كان  الذي  حمايل،  عي�سى  الرحمن  عبد  أصيب   ،2022 شباط/فبراير   4 الجمعة،  يوم  وفي 

13 عامًا وقتئذ وفي الصف الثامن الأسا�سي ومن سكان بيتا، بعيار ناري حي في ركبته من مسافة 

بلغت 100 متر في منطقة الهوتة، شمال شرق جبل صبيح. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 

عبد  ويقول  المواجهات.  خلال  للدموع  المسيل  الغاز  وعبوات  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  الأعيرة 

الرحمن في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق: 

عنــد حــوالي الســاعة 3:10 مســاءً، كنــت أقــف بعيــداً عــن جنــود الاحتــال 

الإسرائيليــن مســافة 100 مــر تقريبًــا مــن الجهــة الغربيــة وكان الجنــود الإسرائيليون 

بالنســبة لي مــن الجهــة الشرقيــة في منطقــة الهوتــه وقــد شــاهدت أمامــي بشــكل 

مبــاشر جنديــاً قناصــاً يحمــل ســاحاً أوتوماتيكيــاً ويصوبــه نحــوي أنــا والشــبان في 

المواجهــات الدائــرة في المــكان. أطلــق هــذا الجنــدي الإسرائيلي الأعــرة الناريــة الحية 

ــدي  ــزت أن الجن ــد مي ــالي وق ــبان والأه ــن الش ــرة م ــة كب ــا ومجموع ــي أن باتجاه

الإسرائيــي أطلــق ثلاثــة أعــرة ناريــة حيــة وتبعهــا عيــار نــاري رابــع وشــعرت بــيء 

يرتطــم برجــي اليــرى في منطقــة الركبــة. وعندمــا حاولــت الدعــس عليهــا عــى 

الأرض كنــت أتــألم بشــدة وميــزت أن هنــاك ثقبــاً صغــراً في بنطــالي مــكان الإصابــة... 

أدخلــت الى غرفــة العمليــات الجراحيــة وتــم اســتخراج العيــار النــاري الــذي تبــن 

ــص  ــي في قن ــال الإسرائي ــود الاحت ــتخدمه جن ــادة يس ــو وبالع ــوع توت ــن ن ــه م أن

ــا بيتــا.217  المواطنــن والمتظاهريــن في المســرة الســلمية الأســبوعية في بلدتن

ق من بندقية روجر عيار 22/10. 
َ
رصاص »التوتو« عبارة عن رصاص من عيار 0.22 بوصة يُطل

في  استخدامه  يمكن  وأنه   
ً

قاتلًا ليس  الرصاص  هذا  أن  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  وتدّعي 

216	 المصدر السابق. 

217	 مؤسسة الحق، الإفادة 2022/20، عبد الرحمن عي�سى حمايل، 14 عامًا، من سكان بيتا، 5 شباط/فبراير 2022. 
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تسبب  الأعيرة  أن هذه  الواقع يشهد على  لكن  الحية.«218  الذخيرة  استخدام  »تبرر  التي  الحالات 

جروحًا بالغة وقد تف�ضي إلى الموت.219 

فلســطيني يحمــل فتــى أصيــب وهــو يشــارك فــي المظاهــرات علــى جبــل صبيــح

عــاء بدارنــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 25 حزيران/يونيــو 2021

أطفال،  لسبعة  وأب  متزوج  وهو  عامًا،   47 حمايل،  الحفيظ  عبد  نايف  البيتاوي  أصيب  كما 

هذا  من  رصاصة  أطلقت   ،2021 تموز/يوليو   23 يوم  ففي  اليمنى.  ركبته  في  »توتو«  برصاصة 

أثناء مشاركته  في  النوع على نايف، الذي كان عمره 46 عامًا حينئذ، من مسافة قاربت 70 مترًا 

في  نايف  ويقول  صبيح.  جبل  على  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  على  احتجاجًا  خرجت  مظاهرة  في 

الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق:

العيــار النــاري الــذي أصابنــي كان مــن قبــل جنــدي إسرائيــي قنــاص أطلقــه عــيّ 

ــادة  ــي. وبالع ــة من ــة مرتفع ــى تل ــزاً ع ــا كان متمرك ــراً تقريب ــافة 70 م ــن مس م

يســتخدم جنــود الاحتــال قناصــن في اســتهداف المتظاهريــن في المســرة الســلمية 

218	 انظر/ي:
B’Tselem, ‘Military Steps Up Use of Live 0.22 Inch Bullets against Palestinian Stone-Throwers’ (18 January 2015), 
<https://www.btselem.org/press_releases/20150118_use_of_live_ammunition_in_wb>.

219	 المصدر السابق. 
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حيــث معظــم الإصابــات كانــت في يــوم إصابتــي في الأرجــل. عنــد حــوالي الســاعة 

2:30، وخــال وجــودي مــع المشــاركين في المســرة، كان يوجــد مــا يقــارب 20 جنديــاً 

إسرائيليــاً مــن عنــاصر حــرس الحــدود الإسرائيــي والجيــش النظامــي وبكامــل 

عتادهــم وزيهــم وســاحهم. كان الجنــود يقومــون بقمــع المســرة الســلمية بإطــاق 

قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع بشــكل كثيــف باتجــاه المشــاركين. وكذلــك شــاهدت 

ــا  الجنــود يطلقــون الأعــرة المعدنيــة المغلفــة بالمطــاط مــن مســافة 70 مــراً تقريبً

حيــث كان تمركــز الجنــود عــى تلــة مرتفعــة عنــا في منطقــة الهوتــه المقابلــة لجبــل 

ــال  ــون ضــد الاحت ــة. كان المتظاهــرون يهتف ــة الشــالية الشرقي ــن الجه ــح م صبي

ــاركين في  ــؤلاء المش ــد ه ــت أح ــا كن ــطينية وأن ــام الفلس ــون الأع ــرون ويحمل ويك

المســرة. خــال وقــوفي بــن المشــاركين فجــأة شــعرت بــيء ضرب منطقــة صابونــة 

الرجــل اليمنــى بشــكل قــوي جــدًا وشــعرت بــألم كبــر بهــا... أخــرني الأطبــاء بــأن 

عيــاراً ناريــاً مــن نــوع “توتــو” يســتخدمه عــادة ســاح القنــص وقــد اخــرق رجــي 

مــن الجانــب الأيمــن مــن الأمــام واســتقر بداخــل مفصــل الركبــة مُحدثاً كــر عظمة 

ــم اســتئصال الرصاصــة  ــة ت ــة جراحي ــة الرجــل. وبعدهــا خضعــت لعملي في صابون

فيهــا، التــي أحدثــت شــظايا كثــرة في منطقــة مفصــل الركبــة اليمنــى التــي تهشــمت 

بفعــل الرصاصــة مــا اضطــر الأطبــاء إلى ترميــم العظــم مــن خــال زراعــة البلاتــن 

في منطقــة المفصــل. مــن بعــد إصابتــي وأنــا اتحــرك بواســطة العــكاز.220 

220	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/462، نايف عبد الحفيظ محمود حمايل، 47 عامًا ومن سكان بيتا، 22 أيلول/سبتمبر 2021. 
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فلســطيني يقــف علــى عكازتيــه قــرب جبــل صبيــح بعدمــا أصابتــه قــوات الاحتــال الإســرائيلي خــال المواجهــات فــي بيتــا

شــادي جرارعــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 23 حزيران/يونيــو 2021

دأبت  فقد  الجديد،221  بالأمر  ليست  الإعاقة  إحداث  بهدف  النار  إطلاق  في  إسرائيل  سياسة  إن 

التوثيقات  أظهرته  حسبما  وذلك  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  أرجاء  شتى  في  إليها  اللجوء  على 

خلال مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.222 فحسب توثيق منظمة الصحة العالمية،223 تعرض 

نحو 170 فلسطينيًا للإعاقة الدائمة نتيجة لبتر أطرافهم بفعل إصاباتهم بالأعيرة النارية الحية، 

خلال السنة الأولى من المسيرات.  إذ تجيز قواعد الاشتباك الاسرائيلية استخدام القوة المفضية 

إلى الموت ضد من تضع إسرائيل اعتبارًا فضفاضًا تقرر بموجبه أنهم يشاركون بشكل مباشر في 

»أعمال قتالية« وتشجع قواتها على إطلاق النار على أرجل »المحرضين الرئيسيين.«224 

221	 انظر/ي:
Amnesty, ‘Israel: ‘Deliberate Attempts’ by Military to Kill and Maim Gaza Protesters Continues’ (27 April 2018), 
<https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-deliberate-attempts-military-kill-and-maim-gaza-protesters-
continues>; Dania Akkad, ‘“Shoot to maim”: How Israel Created a Generation on Crutches in Gaza’ (29 March 2019), 
<https://www.middleeasteye.net/news/shoot-maim-how-israel-created-generation-crutches-gaza>.

222	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Israel Deliberately Injures and Maims Palestinian Civilians, Prevents Evacuation of Wounded, and Denies 
Access to Vital Healthcare Facilities Outside the Gaza Strip’ (18 April 2018), <https://www.alhaq.org/monitoring-
documentation/6243.html>.

223	  انظر/ي:
OCHA, ‘Overcoming Injury and Amputation’ (15 Oct 2019), <https://www.ochaopt.org/content/overcoming-injury-
and-amputation>.

224	 مجلس حقوق الإنسان، »تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة« )25 شباط/فبراير 
2019(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )A/HRC/40/74(، الفقرة 31.  

https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-deliberate-attempts-military-kill-and-maim-gaza-protesters-continues
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-deliberate-attempts-military-kill-and-maim-gaza-protesters-continues
https://www.middleeasteye.net/news/shoot-maim-how-israel-created-generation-crutches-gaza
https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6243.html
https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6243.html
https://www.ochaopt.org/content/overcoming-injury-and-amputation
https://www.ochaopt.org/content/overcoming-injury-and-amputation


82

A L -HAQ
نموذج فلســطيني أصيل في المقاومة الشــعبية الصامدة في وجه الاســتعمار الإسرائيلي : بيتا

تأتي سياسة إطلاق النار بهدف إحداث الإعاقة ضمن طائفة واسعة من ممارسات القوة المفرطة 

وانتهاءً  رابين  اعتمدها  التي  العظام«  »تكسير  سياسة  من  بدءًا  الفلسطينيين،  بحق  الإسرائيلية 

بصناعة الأسلحة225 التي تروج إسرائيل لها باعتبارها »مجربة في الميدان.«226 أما الأخيرة، فتسهم 

العالم على  أعلى عشرة مصدّرين للأسلحة على مستوى  قائمة تضم  في  مكانتها  إسرائيل  تبوّء  في 

السياسة  هذه  تسعى  التي  الأهداف  جملة  ومن  وأرواحهم/ن.227  الفلسطينيين/ات  حياة  حساب 

سبيل  فعلى  المظاهرات.  في  المشاركة  للفلسطينيين  تيسر  التي  البدنية  القدرة  عوق  تحقيقها  إلى 

المثال، تستدعي المظاهرات التي تنظم على جبل صبيح قوة بدنية عالية بسبب تضاريسه الوعرة. 

تعطيل  يشمل  بما  الفلسطينيين  إرادة  وكسر  المقاومة  روح  سحق  إلى  السياسة  هذه  ترمي  كما 

حقوقهم في الصحة والعمل. 

هذا  ففي  حاضرًا.  العظام«  »تكسير  سياسة  في  المتمثل  رابين  إرث  يزال  لا  الراهن،  الوقت  وحتى 

عامًا   28 عمره  وكان  بيتا  سكان  أحد  وهو  الضمير،  لمؤسسة  إفادته  في  و.،  ص.  يروى  السياق، 

وقتئذ، ما عاناه من ضرب وح�شي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب مشاركته في المظاهرات 

على جبل صبيح: 

بتاريــخ 28-7-2021 الســاعة الرابعــة عــرا،ً  كنــت عــى جبــل صبيــح. لحــق بنــا الجيــش 

وهربنــا منهــم. كنــت أحــاول ركــوب ســيارتي، عندمــا خــرج مجموعــة مــن الجنــود مــن 

ــى  ــر ع ــافة صف ــن مس ــاحه )m16( ع ــع س ــود بوض ــد الجن ــام أح ــجر. وق ــن الش ب

رأسي . ثــم ضربنــي رصاصــة مغلفــة بالمطــاط عــى رأسي. وضعــت يــدي مــكان الإصابــة 

فقــام بــربي بقــاع البندقيــة عــى يــدي.  ثــم أنزلنــي مــن الســيارة ورفعنــي في الســاء 

وضربنــي بــالأرض مرتــن متتاليتــن، بينــا ضربنــي جنديــان آخــران ممــن كانــوا معــه 

ــكل  ــق بش ــاث دقائ ــوالي ث ــا لح ــا وقبضيته ــمي ببندقيته ــواصري وكل جس ــى خ ع

متواصــل وبــدون توقــف. ثــم حملــوني مــن يــداي واقتــادوني مشــيًا مســافة نحــو 150 

مــراً، بينــا كانــوا يضربــوني عــى كل جســمي حتــى وصلنــا إلى منــزل قيــد البنــاء. ثــم 

وضــع أحــد الجنــود وجهــي في كــوم سمســم للبنــاء، بينــا كان وجهــي مغطــى بالدمــاء. 

225	 انظر/ي:
Mohammed El-Kurd, ‘A Night with Palestine’s Defenders of the Mountain’ (the Nation, 15 September 2021), <https://
www.thenation.com/article/world/beita-palestine-israel/>.

226	 انظر/ي:
Israeli Ministry of Economy and Industry (IMEI), ‘Israel’s Homeland Security Industry: Utilizing Innovation To Keep 
Us Safe’ (9 November 2014), <https://itrade.gov.il/thailand/israels-homeland-security-industry-utilizing-innovation-
keep-us-safe/>.

227	 انظر/ي:
Stockholm International Peace Research Institute, ‘Trends in International Arms Transfers, 2021’ (March 2022), 
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fs_2203_at_2021.pdf>.

https://itrade.gov.il/thailand/israels-homeland-security-industry-utilizing-innovation-keep-us-safe/
https://itrade.gov.il/thailand/israels-homeland-security-industry-utilizing-innovation-keep-us-safe/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fs_2203_at_2021.pdf%20
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وصــل ســتة جنــود آخريــن وشرعــوا جميعًــا بــربي بشــكل وحــي بقبضاتهــم وأرجلهــم 

وبندقياتهــم. ثــم اقتــادوني مشــيًا لمســافة كيلومتريــن إلى الشــارع الرئيــي ووضعــوني في 

ســيارة جيــش وأخــذوني إلى حاجــز زعــرة وســلموني لســيارة إســعاف إسرائيليــة. وقــام 

ــر.  ــوني بقصدي ــي في الإســعاف وغلف ــع ملاب ــق جمي ــاس عســكري بتمزي مســعفون بلب

ومبــاشرة، وصلــت ســيارة إســعاف فلســطينية وأخــذوني إلى المستشــفى العــربي التخصصي 

ــي  ــوض في وجه ــي، ورض ــف في شــبكية عين ــاني مــن نزي ــت أع ــث كن ــا، حي في رفيدي
وخــواصري وأكــواع يــدي. ومــا زلــت أراجــع طبيــب العيــون ومــا زلــت بحاجــة لعــاج.228

وفي الفترة الواقعة بين شهري أيار/مايو 2021 وأيار/مايو 2022، سجلت جمعية الهلال الأحمر 

تبينه  وحسبما  بيتا.229  في  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  بالأعيرة   
ً
فلسطينيا  997 إصابة  الفلسطيني 

منظمة العفو الدولية، فإن العيار المعدني المغلف بالمطاط ما هو إلا »مطاط بالاسم فقط، فهو 

يتكون من نواة معدنية كبيرة تغطيها طبقة رقيقة من المطاط«230 وتعد المنطقة المحيطة بالرأس 

منطقة حساسة بوجه خاص إزاء هذه الاعيرة لأن الإصابات التي تلحق بها قد تؤدي إلى الموت أو 

الإعاقة.231 وقد لاحظ د. عبد الجليل سامح حنجل، 35 عامًا، المدير الطبي للمستشفى الميداني 

المغلفة  المعدنية  الأعيرة  إطلاق  نابلس،  محافظة  في  الفلسطيني  الأحمر  الهلال  لجميعة  التابع 

بالمطاط عن عمد على المتظاهرين على جبل صبيح، ولا سيما تجاه رؤوسهم:

اســتقبلنا الجرحــى مــن بيتــا ممــن أصيبــوا في عيونهــم بالأعــرة المعدنيــة المغلفــة 

بالمطــاط. وليســت هــذه مصادفــة. فالأعــرة المعدنيــة المغلفــة بالمطــاط خطــرة للغايــة 

عندمــا تســتهدف منطقــة الــرأس. فقــد تســبب كــرًا في الجمجمــة. وقــد فقــد ســتة مــن 

ــا عيونهــم.232  المتظاهريــن الذيــن أصيبــوا بهــذه الأعــرة في بيت

228	 الضمير، إفادة ص. و.، 29 عامًا، من سكان بيتا، 25 آب/أغسطس 2021. محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

الأحمر  الهلال  جمعية  من   2022 أيار/مايو  و20   2021 أيار/مايو   10 يومي  بين  الممتدة  الفترة  في  المصابين  إحصائيات  استمدت   	229
الفلسطيني.

230	 انظر/ي:
Amnesty International, ‘The Pain Merchants: Security Equipment and its Use in Torture and Other Ill-Treatment’ (2 
December 2003) 33.

231	 انظر/ي:
Ahmad Mahajna, ‘Blunt and Penetrating Injuries Caused by Rubber Bullets during the Israeli-Arab Conflict in October 
2000’ (2002) The Lancet 359;

232	 مقابلة مع د. عبد الجليل سامح حنجل، 35 عامًا، المدير الطبي للمستشفى الميداني التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة 
نابلس، 2 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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الاتحاد  بيتا وممثل عن  وأحد سكان  ناشط  عامًا، وهو   34 بني شمسة،  ياسر  أحمد  كما لاحظ 

العام لجرحى فلسطين، أن الاتحاد كان يتابع الحالة الصحية لدى 15 فلسطينيًا أصيبوا بجروح 

هؤلاء  من  ستة  فقد  لذلك،  ونتيجة  رؤوسهم.  في  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  الأعيرة  بفعل  بالغة 

في  تهتك  ثلاثة آخرين من  يعاني  في عينيهما،  بالغة  اثنان من جروح  يعاني  وبينما  الجرحى عيونهم. 

الجمجمة وأربعة من كسور في فكوكهم.233 

في يوم 13 نيسان/أبريل 2022، وخلال اقتحام بيتا وشنّ حملة من الاعتقالات فيها، أصاب جندي 

من قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب البيتاوي بلال جهاد حمايل، الذي كان يبلع من العمر 25 

بلال  ويستذكر  استئصالها.  إلى  أدى  مما  عينه،  في  بالمطاط  مغلف  معدني  بعيار  حينه،  في  عامًا 

إصابته في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق: 

ــا  ــق 2022/4/13 وبين ــاء المواف ــوم الأربع ــن فجــر ي ــد حــوالي الســاعة الخامســة م عن

كنــت في منــزل عائلتــي الواقــع في منطقــة عــن روجــان في الحــارة الشرقيــة مــن 

بلدتنــا بيتــا، خرجــت مــن المنــزل بعــد علمــي بــأن قــوات كبــرة مــن جيــش الاحتــال 

ــاة  ــال مش ــود الاحت ــة وكان جن ــة الجنوبي ــن الجه ــا م ــت بلدتن ــد اقتحم ــي ق الإسرائي

ــت  ــا كن ــن... عندم ــازل المواطن ــات في من ــالات ومداه ــة اعتق ــذ حمل ــون بتنفي ويقوم

أقــود الســيارة تفاجــأت بوجــود عــرة جنــود إسرائيليــن مســلحين ومقنعــن وبكامــل 

عتادهــم العســكري واقفــن عــى الشــارع الرئيــي قــرب أحــد المنــازل. وقــد قــام أحــد 

الجنــود الإسرائيليــن بإشــهار ســاحه الأوتوماتيــي صــوبي وطالبنــي بالاســتدارة والعــودة 

ــدت إلى  ــال وع ــود الاحت ــر جن ــل انصعــت لأوام ــت. بالفع ــث أتي ــن حي ــف م إلى الخل

ــات  ــة المحروق ــي في محط ــول إلى عم ــرى للوص ــة أخ ــاً التفافي ــلكت طريق ــف وس الخل

ــا.  ــة بيت ــى بلدي ــا بالقــرب مــن مبن ــا التحت ــي تقــع في بيت الت

خــال قيــادتي الســيارة تفاجــأت أيضًــا بانتشــار مجموعــة أخــرى مــن جنــود الاحتــال 

الإسرائيــي في منطقــة عــن المغــارة واقفــن عــى الشــارع الرئيــي. تــم احتجــازي مــن 

قبــل هــذه المجموعــة مــن جنــود الاحتــال عــى الشــارع وطلــب منــي جنــدي إسرائيــي 

أن أقــوم بإطفــاء محــرك الســيارة وصــادر منــي مفتــاح الســيارة. بقيــت بداخــل الســيارة 

ــف  ــن الخل ــيارة م ــش الس ــم تفتي ــيارة وت ــة الس ــن بإحاط ــود إسرائيلي ــة جن ــام ثلاث وق

وقــد انتظــرت في المــكان لمــدة نصــف ســاعة تقريبًــا. بعدهــا ســلموني المفاتيــح وغــادرت 

233	 مقابلة مع أحمد ياسر بني شمسة، 34 عامًا، ناشط ومن سكان بيتا وممثل عن الاتحاد العام لجرحى فلسطين، 8 حزيران/يونيو 2022، 
محفوظة لدى مؤسسة الحق. 
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ــا إلى مــكان عمــي. عنــد وصــولي بالقــرب مــن  بعــد أن قــدت الســيارة مجــددًا متوجهً

مقــرة البلــدة القديمــة كان هنــاك مواجهــات مــا بــن جنــود الاحتــال الإسرائيــي الذيــن 

ــدون  ــن يتص ــدة الذي ــبان البل ــن ش ــة م ــارع ومجموع ــي للش ــق الرئي ــون الطري يغلق

لاقتحــام هــؤلاء الجنــود الإسرائيليــن ويقــوم جنــود الاحتــال بإطــاق الأعــرة المعدنيــة 

ــن  ــت م ــك ترجل ــد ذل ــبان. عن ــاه الش ــة باتج ــة الحي ــرة الناري ــاط والأع ــة بالمط المغلف

الســيارة ســراً عــى الأقــدام. 

بعــد حــوالي ربــع ســاعة تقريبًا من وصــولي إلى المكان حيــث كان جنود الاحتــال يغلقونه 

ويقومــون بإطــاق الذخــرة باتجــاه الشــبان، كنــت أقــف بجانب الشــارع الرئيــي وقرب 

منحــدر أســفل الشــارع مــن الجهــة الشرقيــة الجنوبيــة وكان جنــود الاحتــال بالنســبة لي 

ــا. وخلالهــا شــاهدت  مــن الجهــة الغربيــة ويبعــدون عنــي مســافة عــرة أمتــار تقريبً

ــزت  ــاً ومي ــاً إسرائيلي ــوالي 30 جندي ــدر بح ــال وتق ــود الاحت ــن جن ــرة م ــة كب مجموع

 اثنــن مــن هــؤلاء الجنــود يتمركــزون عــى الشــارع بوضعيــة القرفصــاء “ركبــة ونصــف”

ــي  ــيء ضرب عين ــعرت ب ــا ش ــاط. خلاله ــة بالمط ــة المغلف ــرة المعدني ــون الأع ويطلق

ــي  ــت أنن ــي وعرف ــى عين ــرى ع ــدي الي ــت ي ــاشرة وضع ــوي. فمب ــكل ق ــرى بش الي

أصبــت، حيــث أننــي شــاهدت الدمــاء تنــزف مــن عينــي وتســيل عــى ملابــي وكنــت 

ــا  ــر الحجــم. عنده ــي كب ــذي ضرب وجه ــيء ال ــألم ووجــع شــديدين وكان ال أشــعر ب

ــع  ــبان في الموق ــام الش ــا ق ــة. فعنده ــة الجنوبي ــو الجه ــار نح ــة أمت ــافة أربع سرت مس

ــبان أن  ــي الش ــا. وأعلمن ــر تقريبً ــافة 200 م ــى مس ــدام حت ــى الأق ــراً ع ــاعدتي س بمس

الــيء الــذي ضرب عينــي هــو رصــاص اســفنجي كبــر لونــه أســود وأســطواني الشــكل 

ــون.«234  ــم »ميكروف ــبان باس ــن الش ــمه ب ــى اس ــارف ع ــراً ومتع ــوالي 40 ملم ــره ح وقط

بيتا، حيث ضمد إصابته، ثم حضرت سيارة إسعاف  في  إلى منزل ممرض  بعد إصابته  نقل بلال 

بلال  لرأس  الإشعاعية  الصور  أجريت  وهناك،  نابلس.  في  الحكومي  رفيديا  مستشفى  إلى  ونقلته 

وأعطي المسكنات والمهدئات. وبعد ساعة تقريبًا، نقل بلال إلى مستشفى النجاح الوطني الجامعي 

في نابلس، حيث أدخل إلى قسم العناية المكثفة لأنه كان يعاني من نزيف في عينه اليسرى. واضطر 

الأطباء إلى استئصال عينه اليسرى بالكامل. وبعد ثلاثة أيام، في 15 نيسان/أبريل 2022، أجريت 

عملية جراحية لبلال في عينه اليسرى من أجل ترميم عظم حدقة العين التي كانت متهتكة بفعل 

يتمكن من  ولم   2022 نيسان/ابريل   17 يوم  المستشفى حتى  في  المعدني، ومكث  بالعيار  الإصابة 

234	 مؤسسة الحق، الإفادة 2022/123، بلال جهاد حمايل، 26 عامًا، من سكان بيتا، 26 نيسان/أبريل 2022. 
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مزاولة عمله لمدة أسبوعين على الأقل بسبب إصابته.235 

 عن الإصابات التي سببتها الأعيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، نجمت معظم 
ً

وفضلًا

إصابات  الغاز  هذا  يسبب  إذ  للدموع.  المسيل  الغاز  استنشاق  عن  صبيح  جبل  على  الإصابات 

بالغة، خاصة عندما تصيب عبواته المتظاهرين من مسافة قريبة. كما تستخدم قوات الاحتلال 

الطفل  ويشرح  المتظاهرين.  هؤلاء  على  للدموع  المسيل  الغاز  عبوات  لإطلاق  المسيّرة  الطائرات 

ضد  الطائرات  تلك  الاحتلال  قوات  تستخدم  كيف  عامًا،   15 شمسة،  بني  مازن  هادي  البيتاوي 

المتظاهرين على جبل صبيح: 

شــاهدت طائــرة مســرّة تطلــق قنابــل الغاز المســيل للدمــوع، وقــد درج على اســتخدامها 

جنــود الاحتــال في المواجهــات التــي تندلــع في بلدتنــا بيتــا، حيــث تقــذف هــذه الطائــرة 

المســرة التــي تكــون في الســاء ويتحكــم بهــا الجنــود قنابــل الغــاز حيــث تطلــق في كل 

مــرة أربــع قنابــل غازيــة وبالعــادة تســقط فــوق المشــاركين في المســرات الســلمية مــن 

ــاء  ــوم بالاحت ــاز أق ــل الغ ــال قناب ــود الاحت ــا جن ــق به ــرة يطل ــت في كل م ــى. كن الأع
بالصخــور والسلاســل الحجريــة في المناطــق الزراعيــة القريبــة مــن جبــل صبيــح.236

وفي يوم الجمعة، 3 أيلول/سبتمبر 2021، أصيب هادي بني شمسة، الذين كان يبلغ 14 عامًا من 

عمره وقتئذ، في عينه اليسرى بقنبلة غاز أطلقت من مسافة تراوحت من عشرة أمتار إلى 15 مترًا 

خلال المواجهات التي شهدتها البلدة. ويروي هادي في إفادته لمؤسسة الحق: 

ــر  ــرة-15 م ــن ع ــا ب ــافة م ــى مس ــف ع ــت أق ــاءً، كن ــاعة 5:00 مس ــو الس ــد نح عن

ــن  ــبان والمواطن ــاه الش ــون باتج ــوا يتقدم ــن كان ــن الذي ــود الإسرائيلي ــن الجن ــا م تقريبً

بعــد نزولهــم مــن ســفح الجبــل. أنــا كنــت في الجهــة الشــالية مــن هــؤلاء الجنــود وقــد 

ميــزت جنديــن يقفــان أمامــي مبــاشرة وهــم مــن الجهــة الجنوبيــة منــي وعــى مرتفــع 

وعندهــا شــعرت فجــأة بــيء ضرب في وجهــي وتحديــدًا في عينــي اليــرى. وميــزت أن 

ــدون  ــن أمامــي ب ــود الإسرائيلي ــا أحــد هــؤلاء الجن ــة غــاز أطلقه ــي هــو قنبل ــا أصابن م

ــازاً مســيلاً للدمــوع  ــد استنشــقت غ ــاشر وق ــي بشــكل مب ــث أصابتن ــذار. حي ســابق إن

لحظــة إصابتــي. اقــرب أحــد الشــبان منــي وســاعدني عــى الســر مســافة عــرة أمتــار 

ــجرة  ــفل ش ــى أس ــي ملق ــدت نف ــتيقظت وج ــا اس ــي. وعندم ــدت الوع ــا فق وبعده

235	 المصدر السابق. 

236	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/435، هادي مازن بني شمسة، 15 عامًا، من سكان بيتا، 9 أيلول/سبتمبر 2021. 
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زيتــون. وقــد شــاهدت متطوعــي جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني وبعــض الشــبان 

يقومــون بمســاعدتي هنــاك وتضميــد عينــي اليــرى بقطــع مــن الشــاش الطبــي الأبيــض. 

بعدهــا مبــاشرة قامــوا بنقــي مــن المــكان ســراً عــى الأقــدام. وخــال ذلــك شــاهدت 

أحــد الجنــود يقــوم بإطــاق قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع صــوبي أنــا والشــبان وكانــت 

القنابــل الغازيــة تســقط أمامنــا وعندهــا ســاعدني مســعف وكنــت أشــاهد ذلك بواســطة 

عينــي اليمنــى التــي كنــت مــا زلــت أرى بهــا. 

تــم أخــذي إلى مستشــفى رفيديــا الحكومــي في مدينــة نابلــس وهنــاك أدخلــت الى قســم 

ــن  ــي في الع ــكان إصابت ــف م ــم تنظي ــرأس وت ــة لل ــورة طبقي ــراء ص ــم إج ــوارئ وت الط

اليــرى. و تبــن أن قنبلــة الغــاز قــد أصابتنــي بشــكل مبــاشر وأحدثــت شــعراً )كــراً( 

في أنفــي ونزيفــاً في شــبكية العــن اليــرى وقــد عرفــت ذلــك مــن الأطبــاء. كانــت الآلام 

كبــرة. بعــد إصابتــي، لم أذهــب إلى المدرســة لمــدة يومــن متتابعــن حيــث أننــي كنــت 

متعبــاً نتيجــة الإصابــة بقنبلــة الغــاز المســيل للدمــوع.237 

237	 المصدر السابق. 

طائــرة إســرائيلية مســيّرة تطلــق عبــوات الغــاز المســيل للدمــوع علــى المتظاهريــن الفلســطينيين علــى جبــل صبيــح

شــادي جرارعــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 4 حزيران/يونيــو 2021
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ولم تستهدف القوة المفرطة التي تستخدمها إسرائيل في قمع المظاهرات على جبل صبيح المتظاهرين 

أيضًا.  الطبية  الطواقم  وأفراد  الصحفيين  طالت  بل  فحسب،  السن  وكبار  الأطفال  فيهم  بمن 

فاستخدام القوة المفرطة يعد، في أساسه، سياسة ممنهجة توجهها إسرائيل ضد الفلسطينيين/

ويعمل  بيتا،  سكان  أحد  وهو  عامًا   26 معلا،  علي  نسيم  أصيب  السياق،  هذا  وفي  كافة.238  ات 

بالأعيرة المعدنية  العام 2016، خلال تغطيته المظاهرات على جبل صبيح،   منذ 
ً
صحفيًا مستقلا

كلمة  وعليها  الصحفيين  تميز  التي  الزرقاء  السترة  يرتدي  كان  أنه  مع  ثلاث مرات  بالمطاط  المغلفة 

»صحافة« )PRESS( بشكل واضح . فأصيب نسيم، الذي كان يبلغ من العمر 24 عامًا في حينه، 

بقدمه اليمنى في يوم 27 تموز/يوليو 2021، وأصيب في خاصرته اليمنى في اليوم التالي 28 تموز/

يوليو 2021 وأصيب في المرة الثالثة في ركبته اليمنى في يوم 6 آب/أغسطس 2021. ويروي نسيم 

ا مباشرًا: 
ً
في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق كيف استهدفه الجنود استهداف

عنــد حــوالي الســاعة 11:00 مــن صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 6 آب/أغســطس 

ــات المســرة الســلمية. وكنــت  ــة فعالي 2021، توجهــت إلى منطقــة جبــل صبيــح لتغطي

ــا  ــوب عليه ــاص« المكت ــن الرص ــة م ــرة الواقي ــمي »الس ــي الرس ــزي الصحف ــدي ال أرت

ــى  ــل ع ــت أعم ــث كن ــرأس، حي ــوذة ال ــك خ ــة »PRESS«  وكذل ــة الإنجليزي باللغ

تصويــر المســرة بواســطة هاتفــي النقــال بالفيديــو المبــاشر مــن خــال موقــع التواصــل 

الاجتماعــي »الفيســبوك«. 

عنــد حــوالي الســاعة 2:00 ظهــرًا، كنــت أقــوم بتغطيــة الأحــداث. فعندهــا كنــت أرتــدي 

كمامــة واقيــة مــن الغــاز المســيل للدمــوع بســبب كثافــة الدخــان الغــازي. وعندهــا كان 

الجنــود الإسرائيليــون يقفــون بالبعــد عنــي مســافة 50 مــراً تقريبًــا في منطقــة عــى تلــة 

مرتفعــة مــن الجبــل ومقابلــن تمامًــا لي. وعندهــا شــعرت بــيء أصــاب رجــي اليمنــى 

ــدأت اصرخ متألمًــا مــن الوجــع وعندهــا  ــر وب ــي بشــكل كب ــة وكان يؤلمن بمنطقــة الركب

ميــزت أننــي أصبــت حيــث ســقطت عــى الأرض ولم أكــن أقــوى عــى الحــراك.239 

238	 انظر/ي: 
Al-Haq, ‘Israeli Occupying Forces Target Journalists Covering Gaza Protests, Killing One and Injuring Others’ (12 April 
2018), <https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6244.html>.

239	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/390، نسيم علي معلا، 26 عامًا، من سكان بيتا وصحفي حر، 7 آب/أغسطس 2021. 

https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6244.html
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وفي 18 شباط/فبراير 2022، أصيب علاء عرسان خضير، الذي كان يبلغ 19 عامًا من عمره في 

بيتا،  سكان  من  وهو  الفلسطيني  الأحمر  الهلال  جمعية  مع  متطوعًا  مسعفًا  ويعمل  الوقت  ذلك 

على  يقف  كان  عندما  مترًا،   70-50 قاربت  مسافة  من  عليه  أطلق  حي  ناري  بعيار  الأيمن  بكتفه 

واستهداف  إصابته  علاء  ويستذكر  الأحمر.  للهلال  التابعة  الإسعاف  سيارات  إحدى  من  مقربة 

الصحفيين في إفادته لمؤسسة الحق: 

ــلمية  ــرة س ــت مس ــة، انطلق ــر الجمع ــاة ظه ــن لص ــة المواطن ــن تأدي ــاء م ــد الانته بع

ــة  ــزه في الجه ــة مــن المنت ــه القريب ــة الهوت ــن في منطق ــات مــن المواطن ــا المئ شــارك فيه

الشرقيــة. عنــد وصولنــا إلى منطقــة المنتــزه بواســطة ســيارات الإســعاف التابعــة لجمعيــة 

ــة 20 مســعفاً  ــت برفق ــيارات إســعاف وكن ــع س ــث كان يوجــد أرب ــر حي ــال الأحم اله

ومتطوعــاً مــن أجــل تغطيــة الاحــداث، حيــث كنــت أرتــدي لبــاسي الرســمي كمســعف 

وعليــه شــعار الإســعاف التابــع للجمعيــة ومعــي المعــدات الخاصــة بالإســعافات الأوليــة. 

عنــد اقــراب المواطنــن مــن الجنــود الإسرائيليــن، بــدأ الأخيرون بقمــع المظاهرة الســلمية 

بإطــاق قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع بشــكل كثيــف وإطــاق الرصــاص المعــدني المغلف 

بالمطــاط تجــاه الشــبان والأهــالي في المســرة الســلمية حيــث كنــت أعمــل أنــا وطاقــم 

المســعفين عــى تقديــم الإســعافات الأوليــة للعديــد مــن الإصابــات التــي تقــع في صفــوف 

الشــبان. قمــت بتقديــم الإســعافات الأوليــة لبعــض الشــبان الذيــن تعرضــوا للاختنــاق 

جــراء استنشــاقهم الغــاز المســيل للدمــوع وبعضهــم كان قــد أصيــب بالأعــرة المعدنيــة 

ــار معــدني  ــذي أصيــب بعي المغلفــة بالمطــاط ]ومــن بينهــم الصحفــي جعفــر اشــتيه ال

مغلــف بالمطــاط بيــده اليمنــى[. 

 في حــوالي الســاعة 2:30 ظهــرًا، كان 15 جنديــاً مــن جنــود الاحتــال الإسرائيليــن يقفــون 

ــراً  ــافة 50 -70 م ــي مس ــدون عن ــه ويبع ــة الهوت ــؤدي إلى منطق ــرابي ي ــق ت ــى طري ع

تقريبًــا. كنــت أقــف مــع اثنــن مــن المســعفين وبعــض الصحفيــن في مــكان محايــد عــن 

المواجهــات... فجــأة هجــم جنــود الاحتــال الإسرائيــي، الذيــن تمكنــتُ مــن تمييــز أنهــم 

مــن عنــاصر حــرس الحــدود الإسرائيــي ومســلحين وقــد تفرقــوا عــى المفــرق الــذي كنت 

ــاً ومجنــدة مــن حــرس  ــوا يلاحقــون الشــبان. وفجــأة شــاهدت جندي أقــف عنــده وكان

الحــدود أيضًــا قــد اقتربــوا منــي أنــا والمســعف، وكان هنــاك أيضــاً صحفيــة فلســطينية 

ــا بأنهــم  ــر وهددون ــا مــن التصوي ــة لمنعه ــة الأحــداث، وهاجمــوا الصحفي تقــوم بتغطي

ــن  ــن مطاطي ــوا عياري ــد أطلق ــكان. وق ــادر الم ــا إذ لم نغ ــار علين ســيقومون بإطــاق الن



90

A L -HAQ
نموذج فلســطيني أصيل في المقاومة الشــعبية الصامدة في وجه الاســتعمار الإسرائيلي : بيتا

باتجاهنــا ولكــن الرصــاص  أصــاب الأرض ولم يصــب أحــداً منــا. كانــت الصحفيــة تعــاني 

ــد  ــكان. بع ــن الم ــادرة م ــوع فســاعدتها للمغ ــاز المســيل للدم ــاق جــراء الغ ــن الاختن م

ــة  ــب ســيارة الإســعاف التابعــة لجمعي ــت أقــف بجان ــا، كن ــق تقريبً حــوالي عــر دقائ

الهــال الأحمــر وأتحــدث مــع ضابــط الإســعاف وفي تلــك اللحظــة شــعرت بــيء ضرب 

ــت برصاصــة  ــي أصب ــد أنن ــت أعتق ــراخ وكن ــدأت بال ــاشرة ب ــوة ومب ــي الأيمــن بق كتف

مطاطيــة ووضعــت يــدي عــى كتفــي ومبــاشرة شــاهدت الدمــاء عــى يــدي.240 

ناريًا  عيارًا  كان  أصابه  ما  أن  أخبروه  حيث  إصابته،  بعد  لعلاء  الأولي  الإسعاف  المسعفون  قدم 

حيًا. ثم نقل علاء إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس وبات فيه. في 21 شباط/فبراير 2022، 

منه  تخرج  ولم  الأيمن  كتفه  دخلت  التي  »التوتو«  رصاصة  لاستخراج  جراحية  عملية  له  أجريت 

واستقرت في منطقة حساسة مليئة بالأعصاب.241 

قــوات الاحتــال الإســرائيلي تعيــق دخــول ســيارة إســعاف فلسســطينية علــى مدخــل بلــدة بيتــا

وهــاج بنــي مفلــح، جميــع الحقــوق محفوظــة، 29 تموز/يوليــو 2021

الإسعاف  سيارات  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  استهدفت  صبيح،  جبل  على  المظاهرات  أثناء  وفي 

في  الإسعاف  وضباط  سائقي  أحد  وهو  عامًا،   39 بعارة،  أمين  خالد  ذلك  شهد  حسبما   ،
ً
عمدا

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومن سكان مدينة نابلس. ففي يوم 25 حزيران/يونيو 2021، 

240	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/43، علاء عرسان خضير، 20 عامًا، من سكان بيتا، 21 شباط/فبراير 2022. 

241	 المصدر السابق. 
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سيارة  يقود  وهو  حينه،  في  عامًا   38 عمره  كان  الذي  خالد،  استهداف  الاحتلال  قوات  تعمدت 

واستخدام  الاعتداء  هذا  خالد  ويستذكر  الفلسطيني.  الأحمر  الهلال  لجمعية  التابعة  الإسعاف 

المسعفين كدروع بشرية في إفادته لمؤسسة الحق: 

عنــد حــوالي الســاعة 6:30 مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2021/6/25،  كنــت أســتقلّ 

ــة الهــال الأحمــر الفلســطيني في  ــي أقودهــا وهــي تابعــة لجمعي ســيارة الإســعاف الت

منطقــة المســبح في الجهــة الجنوبيــة مــن بلــدة بيتــا... حيــث أننــي كنــت قــد عملــت 

أنــا وزميــي الــذي يرافقنــي بســيارة الاســعاف عــى نقــل العديــد مــن الإصابــات التــي 

أوقعهــا جنــود الاحتــال الإسرائيــي في صفــوف المواطنــن خــال المواجهــات وذلــك نحــو 

المستشــفى الميــداني الــذي أقامتــه جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني في داخــل بلــدة 

ــال بشــكل  ــود الاحت ــا جن ــات. فجــأة هاجمن ــك لســهولة التعامــل مــع الإصاب ــا وذل بيت

ــت  ــد أصاب ــي... وق ــا زمي ــي يقوده ــيارة الت ــاه الس ــة تج ــرة ناري ــوا أع ــي وأطلق وح

الزجــاج الخلفــي لســيارة الإســعاف الــذي تهشــم خــال وجــود زمــائي بداخلهــا. 

 انســحبت إلى مســافة آمنــة عــى بعــد حــوالي 200 مــر تقريبًــا، ومــا إن توقفــت 

ــاز  ــل الغ ــون قناب ــود الإسرائيلي ــق الجن ــي أطل ــى توقف ــة ع ــن دقيق ــر م ــي أك ولم يم

ــعاف  ــيارة الإس ــاج س ــم زج ــأة تهش ــة. وفج ــف في المنطق ــكل كثي ــوع بش ــيل للدم المس

ــر رذاذ الزجــاج إلى داخــل  ــب الســائق وتطاي ــر بجان ــب الأي ــن الجان ــي أقودهــا م الت

الســيارة وأصابنــي في عينــاي. وكانــت عينــاي تؤلمــاني وتحرقــاني فأغمضتهــم، ثــم ســحبني 

المســعفون مــن داخــل ســيارة الإســعاف ونقلــوني إلى المستشــفى الميــداني... وهنــاك تــم 

ــت  ــاي. عرف ــدأ عين ــى ته ــة حت ــت للمراقب ــاج وخضع ــن رذاذ الزج ــاي م ــف عين تنظي

ــي أقودهــا هــي رصاصــة اســفنجية لونهــا  ــم إطلاقــه عــى نافــذة الســيارة الت أن مــا ت

أســود أطلقهــا جنــود الاحتــال الإسرائيــي عــى مركبــة الإســعاف بشــكل مبــاشر خــال 

المواجهــات التــي اندلعــت في بيتــا. أود الإشــارة إلى أن الاســتهداف كان بشــكل متعمــد 

عــى طواقــم الإســعاف وخاصــة أنهــم اســتخدموا خمســة متطوعــن مــن طاقــم جمعيــة 

الهــال الأحمــر كــدروع بشريــة أمامهــم وهــم يســرون خلفهــم في ملاحقــة المتظاهريــن 

ومكــث جنــود الاحتــال بينهــم حــوالي 20 دقيقــة كــا تــم شــتمهم خــال اســتخدامهم 

ــات.242  ــة في المواجه كــدروع بشري

242	 مؤسسة الحق، الإفادة 2022/352، خالد أمين شفيق بعارة، 39 عامًا، من سكان مدينة نابلس، 27 حزيران/يونيو 2021. 
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 للإسعاف في 
ً
 وضابطا

ً
ويعمل جرير زكريا قناديلو، 55 عامًا، وهو أحد سكان مدينة نابلس، سائقا

جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية منذ العام 2003. في 8 حزيران/يونيو 2021، اعتدت قوات 

الاحتلال الإسرائيلي على جرير، الذي كان يبلغ 53 عامًا من عمره وقتئذ، وهو يغطي مظاهرة على 

مدخل بيتا. ويورد جرير تفاصيل هذا الاعتداء في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق: 

ــتُ إلى  ــق 2021/6/8، توجه ــاء المواف ــوم الثلاث ــر ي ــد حــوالي الســاعة 12:05 مــن ظه عن

بلــدة بيتــا وذلــك مــن أجــل تغطيــة مســرة ســلمية ســوف يتــم تنظيمهــا عــى مدخــل 

بلــدة بيتــا احتجاجًــا عــى شــق الاحتــال الشــارع الالتفــافي الــذي ســربط مــا بــن حاجــز 

ــن...  ــا وحــوارة وأودلا وبوري ــدة بيت ــة نابلــس مــرورًا ببل زعــرة العســكري جنــوبي مدين

ــت  ــطينية وقم ــة الفلس ــة الطبي ــة الإغاث ــة لجمعي ــعاف التابع ــيارة الإس ــود س ــت أق كن

ــل  ــة للمدخ ــة الشرقي ــن الجه ــا م ــر تقريبً ــن 50-60 م ــا ب ــافة م ــى مس ــا ع بوضعه

الرئيــي لبيتــا المغلــق بالمكعبــات الإســمنتية. وكان هنــاك وجــود لجنــود إسرائيليــن مــن 

الجيــش النظامــي وقــدرت عددهــم بحــوالي 15 جنديــاً إسرائيليــاً ومــا بــن ثلاث-أربــع 

ــات الإســمنتية. ــة تقــف خلــف المكعب ــات عســكرية إسرائيلي دوري

بعــد حــوالي 20 دقيقــة تقريبًــا مــن وصــولي، بــدأت تحــدث مواجهــات مــا بــن الشــبان 

وجنــود الاحتــال حيــث إننــي شــاهدت قيــام الشــبان بإشــعال الإطــارات المطاطيــة وبــدأ 

جنــود الاحتــال بإطــاق قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع والأعــرة المطاطيــة تجــاه الشــبان 

المحتجــن. عنــد ذلــك تراجعــت بســيارة الإســعاف الى الخلــف لأخــذ ســاتر نحــو الــرق 

مســافة عــرة أمتــار فقــط وكنــت أراقــب الأحــداث مــن داخــل ســيارة الإســعاف. كان 

جنــود الاحتــال يطلقــون قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع بشــكل كثيــف جــدًا... شــعرت 

بــيء ضرب الزجــاج الأمامــي لســيارة الإســعاف وعندهــا انحنيــت عــى كــرسي الســائق 

مــن أجــل الحمايــة. وبعدهــا بلحظــات رفعــت نفــي وشــاهدت كســور للزجــاج 

ــعاف...  ــيارة الإس ــل س ــر داخ ــد تطاي ــاج ق ــاهدت رذاذ الزج ــاً وش ــي وكان مهش الأمام

ــيارة  ــة س ــن مقدم ــرابي م ــد اق ــن الســيارة وعن ــتُ م ــق، ترجل ــد حــوالي عــر دقائ بع

الإســعاف شــاهدت قنبلــة اســفنجية ســوداء اللــون كبــرة الحجــم وأســطوانية الشــكل 

ــن غطــاء المحــرك والزجــاج  ــد ســقطت ب ــت ق ــا وكان ــا حــوالي 20 ســنتمتراً تقريبً طوله

ــون حــول  ــة الل ــاز أســطوانية فضي ــل غ ــذي كــر وتهشــم. وشــاهدت قناب ــي ال الأمام

ســيارة الإســعاف.243 

243	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/302، جرير زكريا نظمي قناديلو، 55 عامًا، من سكان مدينة نابلس، 9 حزيران/يونيو 2021. 
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5-2    العقوبــات الجماعيــة 
فلسطينيين  متظاهرين  عشرة  استشهاد  عن  أسفرت  التي  للقوة  المفرط  الاستخدام  جانب  إلى 

وإصابة 6,000 آخرين ما بين شهري أيّار/مايو 2021 و أيّار/مايو 2022، تفرض إسرائيل تدابير 

العقوبات الجماعية على أهالي بيتا بغية ردع مقاومتهم الشعبية. وقد رأى نزار بنات، وهو ناشط 

المفروضة عليها  الجماعية  بيتا والعقوبات  أنّ قمع  الفلسطينية،  الأمنية  فلسطيني قتلته الأجهزة 

منذ شهر أيار/مايو 2021 لا يعد جانبًا من المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي فحسب؛ 

بل يمثل كذلك انتقامًا ضد أهالي بيتا جراء تحدّيهم خلال الانتفاضة الأولى: 

بعــد 1988، شــنّت ]ســلطات الاحتــال الإسرائيــي[ حملــة انتقاميــة لــردع بيتــا... بــدأت 

ــام  ــراً أم ــا كب ــا تشــكل تحديً ــت بيت ــي فلســطين... كان ــب باق ــة لتأدي ــا في محاول في بيت

ــي  ــسَ الإسرائي ــح... لم ين ــه لم ينج ــدة ولكن ــالي البل ــئ أه ــه أراد أن يطف ــال لأن الاحت

ــام  ــوم يســتهدفها بمخطــط اســتيطاني. المخطــط بهــدف الانتق ــا والي ــة لبيت هــذه الضرب

ــن يتوقــف خاصــة في نابلــس  ــة ول ــم ويســتهدف الضفــة الغربي ــم قائ ــه قائ نعــم ولكن

ــي قامــت  ــة الت ــة الصهيوني ــل وبيــت لحــم وهــو جــزء مــن الأيدلوجي والقــدس والخلي

ــم...244  ــا دولته عليه

ويبيّن البيتاوي تيسير الشيخ صالح خريوش، 63 عامًا، أن أحد الأسباب التي تقف وراء العقوبات 

الجماعية على بيتا يكمن في منع انتشار نموذج مقاومتها واستنساخه في شتى أرجاء فلسطين: 

الســلطات الاسرائيليــة غــر معنيــة أن ينتقــل نمــوذج بيتــا للمقاومــة الشــعبية والوعــي 

الوطنــي إلى مناطــق أخــرى.245 

اقتحام  خلال  من  بيتا  أهالي   2021 أيار/مايو  شهر  منذ  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  تستهدف 

بلدتهم في ساعات الفجر وشنّ حملة من الاعتقالات التعسفية والاعتقالات الإدارية التي تستهدف 
من يشارك في مظاهرات جبل صبيح. ووفقًا لأحمد ياسر بني شمسة، 34 عامًا، وهو ناشط بيتاوي 

 من 
ً
وممثل عن الاتحاد العام لجرحى فلسطين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال نحو 150 فلسطينيا

أهالي بيتا بين شهري أيار/مايو 2021 وأيار/مايو 2022. 246 

>https://www.youtube.com/watch?v=fqjz62__ge4<. ،)2021 نزار بنات، »جبل صبيح، بيتا، مرة أخرى« )يوتيوب، 24 حزيران/يونيو 	244

245	 مقابلة مع تيسير الشيخ صالح خريويش، 63 عامًا، من سكان بيتا، 8 حزيران/يونيو 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

أيلول/سبتمبر  العام لجرحى فلسطين، 20  الاتحاد  بيتا وممثل عن  ناشط ومن سكان  بني شمسة، 34 عامًا،  ياسر  246	 مقابلة مع أحمد 
2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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عامًا،   28 شرفا،  سمير  أدهم  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اعتقلت   ،2021 تموز/يوليو   14 وفي 

المقاومة  خلفية  على  الفجر  ساعات  خلال  بيتا  في  منزليهما  من  عامًا،   31 شرفا،  محمد  ويوسف 

الشعبية التي خاضاها على جبل صبيح. ويروي أدهم في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الضمير: 

ــش  ــرًا، اقتحــم الجي ــة فج ــو 2021 نحــو الســاعة الثالث ــق 14 تموز/يولي ــاء المواف ــوم الأربع في ي

منــزل والــدي )المجــاور لمنــزلي(. فجّــر الجيــش بــاب منــزل والــدي وخلعــوه ودخلــوا. وســألوا 

والــدي عــن عــدد أولاده وأجابهــم. وأخــروه أنهــم يريدوننــي. ثــم قدمــوا مــع والــدي إلى منــزلي، 

ــدأوا بخبــط البــاب. وصرخ أحــد الجنــود »معــك دقيقتــن وبفجــر البــاب وبفــوت.« قلــت  وب

لهــم أن ينتظــروا قليــاً، حيــث كانــت بنــاتي نائمــات وزوجتــي تريــد أن ترتــدي ملابســها. فتحــت 

البــاب، وعندهــا ســألني الجنــدي عــن اســمي وطلــب هويتــي. أجبتــه وأعطيتــه الهويــة. بعدهــا 

عــرفّ عــن نفســه أنــه الضابــط رامــز. ثــم قــال »بــدك تيجــي معنــا«... كان هنــاك حــوالي 10 

– 15 جنديــاً في منــزلي. بعدهــا أخــدوني إلى قبــو المنــزل وقيّــدوني وعصّبــوا عينــي. ولم يســمحوا 

لي أن أودع عائلتــي ]كانــت زوجــة أدهــم حامــل في شــهرها التاســع[. ثــم اقتــادوني مشــيًا لمــدة 

خمــس دقائــق باتجــاه صرح الشــهيد ]حيــث الجيــب العســكري[ بينــا كانــوا يدفعوننــي.247 

اقتادت قوات الاحتلال أدهم في بادئ الأمر إلى حاجز زعترة واحتجزته مدة ساعتين هناك، حيث 
دون  نقل  وبعدها  ساعتين،  فيه  ومكث  حوارة  معسكر  إلى  نقل  ثم  الحمام،  إلى  الذهاب  من  منع 

أدهم  وخضع  الأخضر.248  الخط  داخل  يقع  الذي  تكفا،  بيتاح  احتجاز  مركز  إلى  قانوني  وجه 

بعدما  أدهم،  وروى  صبيح.  جبل  على  المظاهرات  في  مشاركته  حول  يومًا   22 مدى  على  للتحقيق 

أطلق سراحه في يوم 23 آب/أغسطس 2021، تفاصيل التحقيق معه: 

اســتمر التحقيــق معــي لمــدة عــرة أيــام عــى خلفيــة ضرب حجــار عالجبــل وهاتفــي 

النقــال... حيــث كان المحقــق يقــرب منــي ويــرخ ويبصــق عــي. كان التحقيــق يوميًــا، 

ــة ]تحقيــق[ تمتــد لســاعتين أو ثــاث، لمرتــن أو ثــاث مــرات في  حيــث كانــت كل جول

اليــوم. وفي بعــض الأيــام، كان يتــم اســتجوابي مــرة واحــدة في اليــوم. بعــد 12 يومًــا مــن 

التحقيــق، أخــرني المحقــق أني ممنــوع مــن لقــاء محــامٍ.249 

247	 الضمير، إفادة أدهم سمير أحمد شرفا، 28 عامًا، من سكان بيتا، 25 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

248	 تشمل المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تبين حقوق الأشخاص المحميين عندما اعتقالهم على يد القوة القائمة بالاحتلال، 
الحق في البقاء داخل الأرض المحتلة خلال مرحلة الاحتجاز كافة، بما في ذلك أثناء قضاء فترات عقوبتهم إذا أدينوا. 

249	 مؤسسة الضمير، إفادة أدهم سمير أحمد شرفا، 28 عامًا، من سكان بيتا، 25 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 
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ويروي أدهم تفاصيل ثلاثة أيام متتالية من التحقيق معه، حيث حُرم من النوم وتعرض لسوء 

والترويع:  المعاملة 

ــر  ــد الع ــا بع ــرة م ــن ف ــة م ــق مظلم ــة تحقي ــي في غرف ــق مع ــي والتحقي ــم وضع ت

ــوالي  ــي وح ــد رئي ــق واح ــي محق ــق مع ــن يحق ــل. كان م ــة كل اللي ــوني في الغرف وأبق

أربعــة أو خمســة آخريــن يدخلــون إلى غرفــة التحقيــق بــن الحــن والآخــر ويصرخــون 

ــود« ويخرجــون.  ــل اليه ــدك تقت ــت إرهــابي وب ــيّ »أن ع

في الصبــاح التــالي، نحــو الســاعة الثامنــة صباحًــا، أعــادوني إلى الزنزانــة. نمــت ســاعة ثــم 

ــوا يعيدوننــي إلى الزنانــة وقــت  ــة اليــوم وكان أعــادوني إلى غرفــة التحقيــق نفســها لبقي

وجبــات الطعــام. كانــت إضــاءة الزنزانــة بيضــاء، فيهــا بطانيــة مثــل الباطــون، وحــام 

ــط وكان  ــوربة فق ــاج وش ــة دج ــن أرز وقطع ــارة ع ــام عب ــلة. وكان الطع ــربي ومغس ع

وضعــه ســيئاً جــدًا ورائحتــه زنخــة والدجــاج عليــه ريــش. أحيانـًـا كنــت آكل الحمــص أو 

ــرا لســد جوعــي.  التفاحــة إن توفّ

وفي اليــوم الثالــث )مــن الأيــام الثلاثــة المتتاليــة(، اســتمر التحقيــق معــي مــن الصبــاح 

حتــى آخــر الليــل، حيــث فتــح المحقــق صفحتــي عــى الفيســبوك ونظــر إلى منشــوراتي، 

ومــن بينهــا صــور الشــهيد عيــى برهــم. وبــدأ المحقــق بالإســاءة اللفظيــة ضــد الشــهيد 

ــه إرهــابي.«  ــه لا يرحمــه لأن ــال: »الل ــه، فق ــه يرحم ــه شــهيد، الل ــه أن ــت ل ــى. فقل عي

طبــع المحقــق المنشــورات، وقــال لي هــذه المنشــورات تحريضيــة وقــال لي »أنــت بتشــجع 

النــاس تطلــع تستشــهد«. ثم لــزق المنشــورات عــى الواجهــة وعلــق صــورة مــع بنــاتي 

بجانبهــم وقــال لي: »إنــت رامــي بناتــك وبتنــزل الصــور هــدول أحســن منهــم.« فأجبتــه 

أن بنــاتي والشــهداء عــى نفــس الأهميــة.250 

كما اعُتقل ابن عم أدهم، يوسف، في الليلة نفسها. ويقول يوسف، الذي كان يبلغ من العمر 30 

عامًا في حينه، في إفادته لمؤسسة الضمير: 

بتاريــخ 14 تموز/يوليــو 2021، نحــو الســاعة 2:30 فجــرًا، داهــم مــا بــن 30-40 جنديًــا 

مــن قــوات الاحتــال منــزلي وفتّشــوه. إذ كبّلــوا يــدي بشــدّة إلى الخلــف، حيــث بقيــت 

آثــار الأصفــاد عــى يــدي لمــدة 15 يومًــا. ولم يســمحوا لي أن أودع عائلتــي... أخرجنــي 

250	 المصدر السابق. 
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ــوا  ــم اعتقل ــا، ث ــادني نحــو ســهل الحــارة التحت ــة واقت ــدون عصب ــزل ب ــدي مــن المن جن

ــراً،  ــو م ــا مشــيًا نحــو 15 كيل ــال الشــاب، اقتادون ــدة. بعــد اعتق ــن البل شــاباً آخــر م

حتــى وصلنــا قريــة يتــا. ثــم عصّبــوا عينــي وجلســنا عــى الأرض نحــو نصــف ســاعة. 

ــز إذ كان  ــة. ولم أميّ ــئلة طبي ــألونا أس ــاك س ــرة. وهن ــا إلى زع ــاص اقتادن ــاء ب ــم ج ث

ــا  ــع وأنه ــرب أن أوق ــث هــددوني بال ــاذا وقعــت، حي ــى م ــب. ولم أرَ ع ــاك طبي هن
ورقــة طبيــة بــدون أن أقرأهــا.251

معسكر  في  مرة  واستجوب  أيام،  تسعة  أم�ضى  حيث  حوارة،  معسكر  إلى  ذلك  بعد  يوسف  نقل 

سالم حول نقل الإطارات المطاطية إلى جبل صبيح. وبعد اليوم التاسع، نقل يوسف بصورة غير 

قانونية إلى سجن مجدو الذي يقع داخل الخط الأخضر، حيث احتجز لمدة 21 يومًا. ويستذكر 

يوسف في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الضمير: 

ــة الطعــام الــيء جــداً  ــة مــن ناحي ــا نعــاني مــن ظــروف صعب في معســكر حــوارة، كن

وقليــل الكميــة. كانــت الحمامــات خارجيــة وكنــا نعــاني لنذهــب إلى الحــام حتــى يوافق 

ــة،  ــت غــر كافي ــة( كان ــرة الفــورة )الاســراحة في الســاحة الخارجي ــدي. كــا أن ف الجن

حيــث كانــت نصــف ســاعة فقــط ثــاث مــرات في اليــوم. بالإضافــة إلى أن الســاحة كانــت 

صغــرة جــدًا. ولم يوفــروا لي ملابــس، فبقيــت في الملابــس نفســها طــوال فــرة الاعتقــال. 

وكان الطعــام في معبــار مجــدو ســيئاً، وكانــوا يســمحون بثلاثــة ســجائر فقــط كل يــوم. 

ــا أن نخــرج إلى الفــورة. نزلــت لائحــة اتهــام ضــدي  ــام، لم يســمحوا لن ولمــدة تســعة أي

بــرب حجــار ونقــل كوشــوك، مــع العلــم أنــه لم يتــم التحقيــق معــي بخصــوص ضرب 

الحجــارة. حكمــت أيــام الاعتقــال 30 يومــاً ودفــع 1000 شــيقل غرامــة. وبتاريــخ 8-12- 
2021، خرجــت مــن معبــار مجــدو.252

على  المظاهرات  في  أصيبوا  الذين  بيتا  أهالي  من   
ً
بعضا الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اعتقلت  كما 

سكان  ومن  عامًا   24 داود،  محمد  عمر  إسرائيلي  جندي  أصاب  السياق،  هذا  في  صبيح.  جبل 

حزيران/يونيو   18 ففي  مترًا.   30 بلغت  مسافة  من  بالمطاط  مغلف  معدني  بعيار  رأسه  في  بيتا، 

إلى  ينظر  22 عامًا وقتئذ، وهو  الذي كان عمره  النار على عمر،  2021، أطلقت قوات الاحتلال 

»أفيتار«  بؤرة  على  احتجاجًا  جرت  مظاهرة  خلال  لبيتا  الرئي�سي  المدخل  على  الاحتلال  قوات 

251	 مؤسسة الضمير، إفادة يوسف محمد شرفا، 31 عامًا، من سكان بيتا، 25 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

252	 المصدر السابق. 
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الاستيطانية. ويسرد عمر رواية اعتقاله بعد ما يقل عن شهر من إصابته الخطيرة: 

اســتيقظت بتاريــخ 2021/6/20، ووجــدت نفــي في غرفــة العنايــة المكثفــة في مستشــفى رفيديــا 

الحكومــي في مدينــة نابلــس )حيــث أني فقــدت الوعــي مبــاشرة بعــد إصابتــي(. وهنــاك أخــرني 

الأطبــاء بأنــه أجــري لي عمليــة جراحيــة في الــرأس. وتبــن أننــي أصبــت بعيــار معــدني مغلــف 

ــدي  ــة وكان ل ــة الجمجم ــكاً في عظم ــدث تهت ــا أح ــن رأسي م ــر م ــب الأي ــاط في الجان بالمط

نزيــف دمــوي حــاد بعــد انقطــاع شريــان مغــذي للدمــاغ. وبعــد العمليــة الجراحيــة، تــم ترميــم 

عظــام الجمجمــة. مكثــت في مستشــفى رفيديــا الحكومــي مــدة ســبعة أيــام متواصلــة... حــدد 

الأطبــاء لي عمليــة جراحيــة ثانيــة بعــد ثلاثــة شــهور مــن إصابتــي )أيلول/ســبتمبر 2021(. 

ــي  ــزل عائلت ــا في من ــت نائمً ــا كن ــد حــوالي الســاعة 4:00 فجــرًا، وبين ــخ 2021/7/14 وعن بتاري

ــن اســمي  ــد ســألوني ع ــزل وق ــال للمن ــود الاحت ــا، اســتيقظت عــى اقتحــام جن ــا بيت في بلدتن

فزودتهــم ببطاقتــي الشــخصية. وكانــت القــوة الإسرائيليــة التــي اقتحمــت المنــزل عبــارة عــن 

حــوالي ســبعة جنــود إسرائيليــن بكامــل عتادهــم العســكري ومســلحين وكان بعضهــم مقنعــن، 

قامــوا بتقييــد يديــي إلى الخلــف بقيــود مــن البلاســتيك. وبعدهــا عصّبــوا عينــي بقطعــة مــن 

ــة كانــت متوقفــة عــى بعــد كيلومــر  ــادي نحــو دوريــة عســكرية إسرائيلي ــم اقتي القــاش وت

ــة  ــم نقــي إلى معســكر حــوارة الإسرائيــي الواقــع جنــوب مدين ــزل... ت ــا مــن المن واحــد تقريبً

نابلــس. هنــاك تــم احتجــازي في غــرف للاعتقــال مــع شــابين آخريــن مــن بلدتنــا بيتــا. وبعدهــا 

تــم اســتدعائي إلى جلســة اســتجواب. 

وكان يتهمنــي جنــود الاحتــال بقيامــي برشــق الحجــارة عــى مدخــل بلدتنــا بيتــا وعــى منطقــة 

ــي  ــط إسرائي ــات... كان خــال الاســتجواب يخــرني ضاب ــتُ هــذه الاتهام ــح[. نفي ــل ]صبي الجب

ــرت  ــك. أخ ــى ذل ــة ع ــور وأدل ــه ص ــارة وأن لدي ــقت الحج ــي رش ــي أنن ــي كاذب ويدع بأنن

ــه لم يطلعنــي عليهــا. بعــد حــوالي 4-3  الضابــط أن يرينــي الصــور التــي يدعــي ملكيتهــا ولكن

ســاعات مــن الاعتقــال، تــم نقــي إلى معســكر ســالم قضــاء جنــن. وهنــاك تعرضــت للاســتجواب 

نفســه مــن قبــل محققــن إسرائيليــن ووجهــوا لي نفــس التهمــة بإلقــاء الحجــارة بواســطة مقــاع 

وقــد نفيــت هــذا الاتهــام. تــم نقــي إلى ســجن مجــدو داخــل أراضي عــام 1948 وهنــاك مكثــت 
في الاعتقــال 21 يومًــا حتــى تاريــخ الإفــراج عنــي بتاريــخ 2021/8/3. 253

253	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/454، عمر محمد داود، 24 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول/سبتمبر 2021. 
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بسبب  التوازن  وانعدام  الدوار  من  عانى  فقد  اعتقاله.  أثناء  الصحية  حالته  عن  عمر  وتحدث 

يستطيع  يكن  ولم  السابق.  الشهر  في  رأسه  في  إصابته  بسبب  له  أجريت  التي  الجراحية  العملية 

بعد  غرّم  كما  الآلام.  مسكنات  على  إلا  يحصل  ولم  اعتقاله  فترة  طيلة  طبيب  أي  يراه  ولم  النوم 

ا قدره 1,000 شيكل ]ما يعادل 290 دولارًا[ وحكم عليه بالسجن من 
ً
اعتقاله لمدة 21 يومًا مبلغ

عشرة أشهر إلى ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة إلقاء الحجارة.254 

سكانها  استفزاز  بغية  الفجر  ساعات  في  الفلسطينيين  منازل  اقتحام  على  إسرائيل  دأبت  وقد 

الذي  شمسة،  بني  عوض  أحمد  ويبين  عليهم.  الاستعمارية  سلطتها  وفرض  وترويعهم  المدنيين 

اعتقل ابنه نبيل على خلفية المظاهرات التي تدور على جبل صبيح كيف تنتهك عمليات الاقتحام 

والاعتقال حرمة البيوت: 

اقتحمــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي منزلنــا بعنــف في شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2022، 

ــوا هــم أصحــاب  ــو كان ــا ل ــواد المتفجــرة، ك ــاب بالم ــوا الب ــل. خلع ــي نبي ــوا ابن واعتقل

ــه.255  ــار لحرمــة البيــت وأصحاب ــأسرة أو أي اعتب ــداء أي احــرام ل ــزل، دون إب المن

على  للهيمنة  ومصمم  التمييز  على  قائم  الإسرائيلي  العسكري  القانون  أن  أحمد  يبين  كما 

الفلسطينيين/ات، في الوقت الذي يؤمن للمستوطنين الإسرائيليين درعًا يفلتون به من العقاب: 

ــا  ــة بالإنســانية. يحرمن ــه أي علاق ــس ل ــون عســكري لي ــى قان ــاءً ع ــا بن ــون أبناءن يتهم

قانونهــم العســكري مــن الدفــاع عــن أنفســنا مــن اعتــداءات المســتوطنين التــي مــا زالــت 

ــن  ــتوطنين الإسرائيلي ــتطاعة المس ــي اس ــا. فف ــا هن ــددون في وجودن ــن مه ــد. نح تتصاع

المســلحين أن يقتلونــا ويعتــدوا علينــا في بيوتنــا وأن يفعلــوا مــا يشــاؤون، ونحــن 
ــن أنفســنا.256 ــاع ع ــا في الدف ــن حقن ــون م محروم

الفلسطيني.257  الهيمنة على الشعب  أدوات  بارزة من  أداة  العسكري الإسرائيلي  الحكم  وقد غدا 

إذ يوظف الحاكم العسكري الإسرائيلي، بموجب الأوامر العسكرية، تدابير العقوبات الجماعية 

التجول،  حظر  وفرض  والمؤسسات،  والبلدات  القرى  إغلاق  على  يقف  حيث  »الأمن،«  بذريعة 

254	 مؤسسة الضمير، إفادة عمر محمد داود، 24 عامًا، من سكان بيتا، 25 آب/أغسطس 2021. محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

255	 مقابلة مع أحمد عوض بني شمسة، 50 عامًا، من سكان بيتا، 25 شباط/فبراير 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

256	 المصدر السابق. 

257	 في أعقاب النكبة مباشرة، فرضت إسرائيل الحكم العسكري على نحو 150,000 فلسطيني/ة داخل الخط الأخضر، بمن فيهم المهجرين/
ات. وفي العام 1966، رفعت إسرائيل القانون العرفي في سياق اعتقادها بأنها بسطت قدرًا وافيًا من السيطرة على المواطنين الفلسطينيين 
الذين باتوا مواطنين من الدرجة الثانية. وعقب احتلال الأرض الفلسطينية المحتلة، فرضت إسرائيل نظامًا مشابهًا لغايات بسط هيمنتها 

.Noura Erakat, Justice for Some (Stanford University Press, 2019) 59 :على الفلسطينيين فيها.  انظر/ي
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الاحتجاز  وتنفيذ  السيا�سي  النشاط  وحظر  والحركة،  التنقل  على  القيود  وفرض  والإبعاد، 

الواجبة  والسياسية  المدنية  الحقوق  التدابير  هذه  وتنتهك  الإداري.258  والاعتقال  التعسفي 

للشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه في تقرير مصيره. 

وفي سياق متصل، يعتبر احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين على مدى عقود من الزمن أحد 

إسرائيل؛  تنفذها  التي  الجماعية  العقوبات  سياسة  ترسّخ  التي  الوحشية   والمظاهر  الممارسات 

حيث تمنع دفن هؤلاء الشهداء في صورة تليق بهم. كما تفرض اسرائيل قيودًا عسيرة على تشييع 

الحداد  في  الأسا�سي  حقهم  من  المكلومة  العائلات  تحرم  حيث  العزاء،  وبيوت  الشهداء  جنازات 

.259 ففي هذا المضمار،  تنتهك كرامة أسر الشهداء المحتجزة جثامينهم وأحبّتهم  على أحبائها كما 

بيتا في  في  لا تزال إسرائيل تهيمن على حياة الفلسطينيين حتى بعد قتلهم. وتجلت هذه الممارسة 

يوم  في  الإسرائيلي  الاحتلال  يد قوات  قتله على  بعد  أسبوعين  لمدة  احتجاز جثمان شادي سليم 

27 تموز/يوليو 2021. 260 

متظاهــرون فلســطينيون فــي بيتــا يرفعــون لافتــة تطالــب بتســليم جثمــان الشــهيد شــادي

وهــاج بنــي مفلــح، جميــع الحقــوق محفوظــة، 7 آب/أغســطس 2021

258	 انظر/ي:
Addameer, ‘Israeli Military Orders Relevant to the Arrest, Detention and Prosecution of Palestinians’ (July 2017), 
<http://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/military_orders>.

259	 انظر/ي:
 Budour Hassan, ‘The Warmth of Our Sons’ (JLAC, 2019).

260	 للمزيد من المعلومات عن استشهاد شادي عمر سليم، انظر الصفحة 70.

http://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/military_orders
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بينها  من  فلسطينية،  إنسان  حقوق  مؤسسات  ثلاث  أرسلته  مشترك  تقرير  في  جاء  وحسبما 

مؤسسة الحق، إلى الأمم المتحدة بشأن سياسة احتجاز جثامين الشهداء:

يعاقــب الفلسســطيني حيــاً كان أم ميتــاً: فيولــد هــذا الفلســطيني الأصــاني ليجــد نفســه 

مجــراً عــى التعايــش مــع واقــع قوامــه أن فكــرة وجــوده بحــد ذاتــه في أرض أجــداده 

مخنوقــة في قبضــة نظــام بيروقراطــي؛ نظــامٌ يحكــم عليــه بالعيــش في دوامــة دائمــة مــن 

التهجــر بــل والفنــاء. وحالمــا يصبــح هــذا الفلســطيني جســداً شــهيداً حتــى يحكــم عليــه 

بالإتــاف؛ فــا حــزن عليــه ولا رثــاء عليــه ولا يتبقــى لــه أي حُرمــة، وبهــذا ترســم إسرائيــل 

ــه،  ــد الإنســان مــن إنســانيته وعزل ــاً مــن أشــكال تجري بهــذه الممارســات شــكلاً مجحف

بهــدف محــو ذكــراه وتأديــب محيطــه بــه...

كــا تعيــش العائــات الفلســطينية في حالــة مــن الفقــدان المبهــم، هــذا الفقــدان المرتبط 

بانعــدام اليقــن المتعلــق باحتجــاز هــذه الجثامــن، والحــرة التــي لا تنفــك تتقلــب بــن 

ــر  ــب، والانتظــار إلى أجــل غ ــه شــعوراً بالذن ــأس يحمــل في طيات ــاني وي ــر عق ــل غ أم

ــه  ــذي لا تضمّ ــاة التــي لا توثقّهــا شــهادة وهــذا الجســد ال مســمى، انتظــار هــذه الوف

ثــرى... يخلــق هــذا النظــام الــذي يــأسر الجثامــن شرخــاً كبــراً بــن نوعــن مــن الحيــوات: 

ــاة  ــا، جاعــاً حي ــي لا حــزن عليه ــا والأخــرى الت ــي يمكــن الحــزن عــى فقدانه ــك الت تل

ــك، توســع  ــاني. وبذل ــوع الث ــاً تحــت الن ــة الحــال منضوي ــه( بطبيع الفلســطيني )وممات

ــة  ــد ليشــمل المســاحات الرمزي ــاذ سياســاتها القائمــة عــى الأبارتهي ــل نطــاق إنف إسرائي

والعاطفيــة التــي يشــغلها المــوتى.261 

تنقل  على  تفرضها  التي  القيود  بيتا  ببلدة  إسرائيل  تنزلها  التي  الجماعية  العقوبات  مظاهر  ومن 

قوات  أغلقت  فقد   .2021 أيار/مايو  شهر  منذ  والفينة  الفينة  بين  للبلدة  وإغلاقها  أهاليها 

بالمكعبات  كليًا  أو  جزئيًا  ا 
ً
إغلاق إليها  المؤدية  البديلة  والطرق  البلدة  مداخل  الإسرائيلي  الاحتلال 

الإسمنتية والسواتر الترابية أكثر من مرة. وبذلك، تفرض قوات الاحتلال قيودًا مادية وملموسة 

على تنقل أهالي البلدة بهدف معاقبتهم عقابًا جماعيًا على المظاهرات الشعبية التي ينظمونها ضد 

بؤرة »أفيتار« الاستيطانية. 

261	  انظر/ي:
Al-Haq and others, ‘Joint Submission to EMRIP and UN Experts on the Israeli Policy of Withholding the Mortal Remains 
of Indigenous Palestinians’ (22 June 2020) 6.
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طالبــات فلســطينيات يمشــين قــرب مدخــل بيتــا الــذي أغلقتــه قــوات الاحتــال الإســرائيلي بالمكعبــات الإســمنتية

عــاء بدارنــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 8 حزيران/يونيــو 2021

سياسات  فه 
ّ
تخل الذي  الأثر  بيتا،  سكان  وأحد  عامًا   50 شمسة،  بني  عوض  أحمد  ويصف 

وحرمانهم  وتخويفهم  البلدة  أهالي  ترهيب  سبيل  في  إسرائيل  تعتمدها  التي  الجماعية  العقوبات 

من الحصول على الخدمات الأساسية: 

ــن  ــي م ــال الإسرائي ــوات الاحت ــا ق ــي تفرضه ــل الت ــى التنق ــود ع ــا القي ــد أجبرتن لق

خــال إغــاق مداخــل القريــة ومخارجهــا عــى ســلك طــرق بديلــة تمتــد عــى طــرق 

ضيقــة وغــر معبــدة. وهــذه الطــرق البديلــة أطــول بثمانيــة كيلومــرات مــن الطريــق 

ــاه. فهــم يقطعــون  ــا مــن المي ــاد. وخــال فصــل الصيــف، لا نحصــل عــى حصتن المعت

الميــاه عنــا ويمــدون المســتوطنين بهــا. هــذه أرض محتلــة، والميــاه هنــا حــق وليســت 

ل  امتيــازاً. نحــن لا نســتهلك ســوى 20 في المائــة تقريبًــا مــن مياهنــا، أمــا البقيــة فتحــوَّ

ــن  ــا م ــي نملكه ــا الت ــري مواردن ــم. نش ــة له ــة قانوني ــن لا صف ــتوطنين الذي إلى المس

إسرائيــل. كــا يقطعــون الكهربــاء عنــا لمــدة ســاعتين أو ثــاث ســاعات بعــد الظهــر في 

كل يــوم لمنــح الأولويــة للمســتوطنين. وهــذا أيضًــا جانــب مــن العقوبــات الجماعيــة 

ــا نقاومهــم.262  ــا لأنن التــي ينزلونهــا بن

262	 مقابلة مع أحمد عوض بني شمسة، 50 عامًا، من سكان بيتا، 25 شباط/فبراير 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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فلســطيني يجلــس علــى كومــة مــن طــوب البنــاء، وتظهــر قــوات الاحتــال الإســرائيلي التــي تغلــق مدخــل بيتــا فــي الخلفيــة

عــاء بدارنــة، جميــع الحقــوق محفوظــة، 8 حزيران/يونيــو 2021

أهالي  من  العديد  بأن  السابق،  بيتا  بلدية  رئيس  ونائب  عامًا،   61 حمايل،  عبد  مو�سى  أفاد  كما 

يحملونها  كانوا  التي  العمل  تصاريح  منهم  سُحبت  الأخضر  الخط  داخل  يعملون  الذين  البلدة 

بالجديدة؛  ليست  السياسة  هذه  بيتا.263  أهالي  على  فرضت  التي  الجماعية  العقوبات  سياق  في 

تنزلها  التي  التدابير العقابية والجماعية  فقد دأبت إسرائيل على سحب تصاريح العمل في سياق 

، احتج أهالي بيتا على محاولة إسرائيل في الاستيلاء على 
ً

بالفلسطينيين/ات.264 في عام 2020 مثلا

جبل العرمة، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال هذه المظاهرات محمد عبد الكريم حمايل، 15 

عامًا. بعد ذلك، سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عقب استشهاد محمد، تصاريح العمل من 

15 فردًا من أفراد أسرته في إطار التدابير العقابية التي اتخذتها بحقهم.265 

263	 مقابلة مع مو�سى عبد حمايل، 61 عامًا، نائب رئيس بلدية بيتا السابق، 24 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق.

لون عن العمل منذ ثلاثة أشهر، بعد أن سحبت إسرائيل منهم تصاريح الدّخول« )1 
ّ
264	 بتسيلم، »عشرون شخصًا من حَمولة واحدة معط

أيار/مايو 2018(، 
<https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/20180501_revocation_of_work_permits_from_qabaha_family>.  

265	 حسب توثيق مؤسسة الحق. 

https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/20180501_revocation_of_work_permits_from_qabaha_family
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 على ذلك، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطرق في محيط جبل صبيح عدّة مرات. ففي 
ً
وعلاوة

ست  رافقتها  التي  الإسرائيلية  العسكرية  الجرافات  قامت   ،
ً

مثلًا  ،2021 أيلول/سبتمبر   17 يوم 

مركبات عسكرية والعشرات من الجنود بتجريف نحو كيلومتر واحد من طريق ترابي غير معبد 

بيتا  ومنتزه  الشمالي لمسبح  المدخل  إغلاق  إلى  أدى  مما  مقابل جبل صبيح،  النمر  في منطقة كرم 

السياحي. كما دمرت قوات الاحتلال شبكة المياه المربوطة بمنازل أهالي البلدة وتركت حفرًا كبيرة 

 عن ذلك، جرفت قوات الاحتلال طريقين آخرين في محيط جبل 
ً

ألحقت الخراب بالطريق. وفضلًا

صبيح ودمرتهما في اليوم نفسه.266 ويبين مو�سى عبد حمايل، 61 عامًا، وهو نائب رئيس بلدية بيتا 

السابق، الأسباب التي وقفت وراء أعمال التخريب والجرف هذه: 

تجــرف قــوات الاحتــال الإسرائيــي هــذه الطــرق لأن المنطقــة تشــهد مواجهــات 

مســتمرة احتجاجًــا عــى البــؤرة الاســتيطانية. ويهــدف هــذا التجريــف إلى منــع المركبــات 

وســيارات الإســعاف الفلســطينية مــن الوصــول إلى المنطقــة لنقــل الجرحــى والمصابــن 

هنــاك كعقــاب جماعــي تنزلــه قــوات الاحتــال بقريتنــا بيتــا. كــا يهــدف ذلــك إلى تقييد 

وصــول أهــالي بيتــا والمتظاهريــن إلى المنطقــة وعرقلــة وصولهــم إلى أقــرب نقطــة مــن 

ــؤرة الاســتيطانية.267  الب

ويقول س. ح.، الذي يستذكر استشهاد جميل جمال أبو عياش على يد قوات الاحتلال على جبل 

صبيح،268 بينما كان يبعد عنه نصف متر فقط عندما أطلقت النار عليه: 

ــة  ــو الجه ــه نح ــا ب ــد سرن ــر وق ــاب آخ ــاعدة ش ــن الأرض بمس ــل ع ــل جمي ــت بحم قم

الغربيــة مــن الموقــع وكنــا نركــض في المــكان وذلــك لأن ســيارات الإســعاف الفلســطينية 

متوقفــة بعيــدًا عــن الموقــع الــذي كنــا بــه، وذلــك بســبب أن جرافــات الاحتــال تقــوم في 

كل يــوم خميــس وجمعــة مــن الأســبوع بتجريــف الطــرق الزراعيــة والأراضي لــي تمنــع 

وصــول ســيارات الإســعاف إلى موقــع المواجهــات التــي تــدور في المــكان.269 

266	 حسب توثيق مؤسسة الحق. 

267	 مقابلة مع مو�سى عبد حمايل، 61 عامًا، نائب رئيس بلدية بيتا السابق، 24 آب/أغسطس 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

268	 للمزيد من المعلومات عن استشهاد جميل جمال أبو عياش، انظر الصفحات  75-74.

269	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/559، س. ح.، 30 عامًا، من سكان بيتا، 13 كانون الأول/ديسمبر 2021.
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5-3    الآثــار النفســية والاجتماعيــة والاقتصادية 

تفرز حدة أعمال العنف التي لا تتوانى إسرائيل عن ارتكابها، وتؤكدها جرائم القتل والإصابات 

على  آثارها   ،2021 أيار/مايو  شهر  منذ  بيتا  بلدة  على  الجماعية  والعقوبات  والاعتقالات 

الهدف  إن  والنفسية.  الاجتماعية والاقتصادية  بعمومهم على الأصعدة  البلدة  وأهالي  العائلات 

الشعبية  المقاومة  سحق  في  يكمن  بيتا  بحق  الممنهجة  اعتداءاتها  من  إسرائيل  تتوخاه  الذي 
حقوق  إسرائيل  تنتهك  وبذلك،  أملهم.  وتبديد  الفلسطينيين  إرادة  وكسر  والمستمرة  الموحدة 

والكرامة.  والتعليم  والعمل  والتنقل  والصحة  والحرية  الحياة  في  حقهم  فيها  بما  البلدة،  أهالي 

والتضحيات  لشهدائهم  الفلسطيني  الشعب  أبناء  يوليها  التي  السامية  القيمة  نغفل  لا  وإذ 

هؤلاء  عائلات  فإن  بهم،  واعتزازهم  وفخرهم  التحرر  سبيل  في  نضالهم  مسيرة  في  يقدمونها  التي 

آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية  ليكابدوا  يُتركون  الذين  الشهداء وأحبائهم ومجتمعاتهم هم 

سكان  أحد  وهو  عامًا،   49 حمايل،  محمد  سعيد  يصرح  تجاهلها.  يتم  ما  غالبًا  والتي  دائمة، 

وهو  عامًا،   16 محمد،  ابنه  استشهاد  عن  تمخضت  التي  النفسية  الآثار  يستعرض  وهو  بيتا، 

الاستيطانية:  »أفيتار«  بؤرة  ضد  يتظاهر 

استشــهد والــدي وكان عمــري ســنتين. كــا استشــهد أخــي وأختــي. وهــدم بيتنــا عقابيًــا 

عــام 1988. عانينــا بمــا فيــه الكفايــة مــن الاحتــال... في الوقــت الــذي أتحــدث فيــه عــن 

استشــهاد والــدي وعمــري ســنتان، يمكــن أن تمــر المســألة للمشــاهد أو المســتمع مــرور 

الكــرام، ولكــن بالنســبة لي فقــد كانــت التجربــة التــي خضتهــا ذات ثمــن كبــر، تترتــب 

عليهــا أمــور نفســية واجتماعيــة.

ــاة.  ــان والمعان ــد والحرم ــة الفق ــع ضريب ــن كأسرة ندف ــة، ونح ــنوات الماضي ــوال الس ط

ــي  ــلبية الت ــار الس ــم الآث ــا ترمي ــاءنا وحاولن ــم أش ــرة أن نلمل ــرة الأخ ــا في الف حاولن

ــاءنا،  ــم في أش ــن نلمل ــد الأسرة... ونح ــال ض ــات الاحت ــم وممارس ــن جرائ ــت ع نجم

ــاول أن  ــا نح ــا كن ــل كل م ــذا قت ــد. وه ــي محم ــهد ابن ــخ 2021/6/11 استش في تاري

نرمــم مــن أحــداث ومــن أمــور... كان عمــر محمــد 16 ســنة. كان محمــد عــى مقاعــد 

الدراســة، كان مــن المفــروض أن يكــون هــذه الســنة في الثانويــة العامــة. كان محمــد 

محبــاً للحيــاة وللســام. محبــاً لأصدقائــه، متعاونــاً مــع جيرانــه وكل النــاس. كان 

ــة. محمــد محــب  ــده شــخصية كاريزماتي ــة واســعة، كان عن ــع بعلاقــات اجتماعي يتمت

ــة  ــالي القري ــه وأه ــة أصدقائ ــع بقي ــرج م ــه. خ ــب لأرض ــه، مح ــب لوطن ــده، مح لبل

ــاج عــى  ــم والاحتج ــن أرضه ــاع ع ــل الدف ــن أج ــة م ــة تضامني في مســرة احتجاجي

مصــادرة المســتوطنين لهــذه الأرض وإقامــة بــؤرة اســتيطانية في جبــل صبيــح. الجيــش 
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لم يمهلهــم. ففــي الوقــت الــذي اقتربــت فيــه المســرة مــن الجيــش حتــى أطلــق عليهــا 

ــي كل طمــوح  ــش الإسرائي ــل الجي ــل مــع ســبق الإصرار... قت ــار، وكان بهــدف القت الن

محمــد وآمالــه. الرصاصــة التــي اخترقــت جســم محمــد لم تقتــل محمــد فقــط، قتلتنــا 

ــاة.270  ــا في الحي ــا وآمالن ــت كل طموحن ــة... قتل كأسرة كامل

الحية  النارية  بالأعيرة  أصيبوا  جريحًا   1,175 مجموعه  ما  حياة  والوخيمة  المدمرة  الآثار  طالت 

بؤرة  إقامة  على  احتجاجًا  اندلعت  التي  المظاهرات  خلال  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  والأعيرة 

»أفيتار« الاستيطانية،271 ولا سيما أولئك الذين أصيبوا بجروح حرجة أو باتوا يتعرضون لخطر 

الإعاقة. وفي حالة بيتا بالذات، لا يزال من السابق لأوانه تقييم عدد المعرضين لمخاطر التعرض 

يتلقى  يزال  لا  منهم  بالقليل  ليس  عددًا  أن  إلى  بالنظر  حرجة،  جروح  أصابتهم  ممن  للإعاقات 

العلاج الطبي. فهؤلاء الجرحى، وخاصة من تعرض لإصابات حرجة، ليسوا معرضين للمضاعفات 

صحتهم  على  والتداعيات  والاقتصادية  الاجتماعية  الآثار  من  يعانون  بل  فحسب،  الصحية 

كذلك.  النفسية 

التكاليف الباهظة التي تجرها المعالجة الطبية على الأسر المعوزة في الأصل أو البحث  فعدا عن 

عن المساعدة من قطاع الصحة الحكومية من خلال الإجراءات البيروقراطية المرهقة التي تشل 

الجرحى  هؤلاء  من  الكثير  فقد  الإسرائيلي،  الاحتلال  يكبله  الذي  الفلسطيني،  الصحي  النظام 

مصادر دخلهم. وبما أن العديد من أبناء بيتا هم عمال و عمال مياومة، فقد أف�ضى تعطيل قدرة 

هؤلاء على مزاولة أعمالهم بسبب إصاباتهم إلى ضياع دخل عائلات بأكمها. 

لسبعة  وأب  متزوج  وهو  عامًا،   47 العمر  من  البالغ  حمايل،  الحفيظ  عبد  نايف  البيتاوي  ويعد 

أطفال، وكان يعمل في مصنع لقص الحجارة »منشار حجر،« شاهدًا حيًا على الآثار الاجتماعية 

والاقتصادية التي تحل بأسر أهالي بيتا. ويروي نايف، الذي أصيب بعيار ناري حي في ركيته اليمنى 

خلال إحدى المظاهرات،272 الآثار الاقتصادية التي تسببت بها إصابته: 

ــي كانــت قــد أحدثــت  ــا، الت ــم اســتخراج الرصاصــة فيه ــة ت ــة جراحي خضعــتُ لعملي

شــظايا كثــرة في منطقــة مفصــل الركبــة اليمنــى، الــذي تهشــم بفعــل الرصاصــة مــا 

ــرك  ــل. أتح ــن في المفص ــة البلات ــال زراع ــن خ ــم م ــم العظ ــاء الى ترمي ــر الأطب اضط

270	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Side Event to the Human Rights Council 48th Session: Voices from Beita’ (27 September 2021), <https://
www.youtube.com/watch?v=4p-nMUHRF40>.

271	 استمدت إحصائيات المصابين في الفترة الممتدة بين يومي 10 أيار/مايو 2021 و20 أيار/مايو 2022 من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

272	 للمزيد من المعلومات عن إصابة نايف عبد الحفيظ حمايل، انظر الصفحات  80-79.

https://www.youtube.com/watch?v=4p-nMUHRF40
https://www.youtube.com/watch?v=4p-nMUHRF40
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ــع  ــة في مصن ــل الإصاب ــل قب ــت أعم ــي كن ــث إنن ــكاز حي ــطة الع ــي بواس ــذ إصابت من

ــث أن  ــل، حي ــت لا أعم ــي أصبح ــبب إصابت ــر(.. وبس ــار حج ــارة )منش ــص الحج لق

عمــي يحتــاج إلى قــوة بدنيــة. وأثــر هــذا عــي وعــى عائلتــي، حيــث أن عمــي هــو 

مصــدر دخــي ورزقــي الوحيــد الــذي تعتمــد عليــه أسرتي لأننــي عامــل مياومــة. ولهــذا 

فإننــي أعــاني منــذ حــوالي شــهرين تقريبًــا بعــد الإصابــة التــي خلفهــا جنــود الاحتــال 

ــن لي.273  الإسرائيلي

ومع ذلك، لا يزال نايف يشارك في المظاهرات على الرغم من إصابته. فيقول: 

بعــد إصابتــي أتوجــه إلى جبــل صبيــح وإلى المســرات الســلمية بشــكل يومــي 

وذلــك كمشــاهد ومتفــرج رغــم إصابتــي، حيــث أتكّــئ عــى عــكازي خــال وجــودي 

في المنطقــة. أتوجــه إلى الجبــل مــن أجــل حمايتــه والحفــاظ عليــه مــن ســيطرة 

ــة جنــود الاحتــال  المســتوطنين الإسرائيليــن الذيــن أقامــوا البــؤرة الاســتيطانية بحماي

ــن  ــى الذي ــهداء والجرح ــة الش ــأرض ولتضحي ــا ل ــك حبً ــة وكذل ــة الإسرائيلي والحكوم

ســقطوا دفاعًــا عــن الجبــل.274  

والحالة  العمر  حسب  وحدّتها  درجاتها  في  تتفاوت   
ً
خطيرة  

ً
نفسية  

ً
آثارا  

ً
أيضا الإصابات  خلفت 

والإعاقة.  الإصابة  وطبيعة  التأهيل  وإعادة  العلاج  وفترة  التعليم  ومستوى  والعمل  الاجتماعية 

وقد يرتب هذا الحال تبعات وخيمة بسبب ما تجره من التوتر والاكتئاب.275 

متفجرة  رصاصة  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  من  جندي  أطلق   ،2021 حزيران/يونيو   25 يوم  في 

من نوع »دُمدُم« على فم سامر عماد خبايصة، الذي كان عمره 18 عامًا وقتئذ ويعمل نجارًا وهو 

من سكان بيتا، من مسافة تراوحت من 20 إلى 25 مترًا خلال إحدى المظاهرات التي اندلعت على 

جبل صبيح.276 يردُ في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي حظر صريح على الرصاص 

م على نحو يجعله ينفجر عند الاصطدام بالجسم بغية إلحاق أكبر قدر من  المتفجّر الذي يصمَّ

 ومعاناة لا مبرر لها.277 خلفت إصابة 
ً
الضرر بالشخص الذي يستهدفه، لأنه يسبب ضررًا مفرطا

273	 مؤسسة الحق، الإفادة 2021/462، نايف عبد الحفيظ محمود حمايل، 47 عامًا، من سكان بيتا، 22 أيلول/سبتمبر 2021. 

274	 المصدر السابق. 

275	 انظر/ي:
Mysoon Khalil Abu-El-Noor and others, ‘Post-traumatic stress disorder among victims of great march of return in the 
Gaza Strip, Palestine: A need for policy intervention’, (2022) 36 Archives of Psychiatric Nursing.

276	 مؤسسة الحق، الإفادة 453، سامر عماد خبايصة، 19 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول/سبتمبر 2021. 

277	 الإعلان )الرابع-3( المتعلق بحظر استخدام الرصاص القابل للانشطار في الجسم، لاهاي، 29 تموز/يوليو 1899. 
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سامر كمية كبيرة من الشظايا داخل فمه ووجهه، وسببت نزيفًا حادًا له. فقد سامر الوعي بعد 

 ودخل في غيبوبة استمرت ثمانية أيام.278 ومكث في المستشفى مدة وصلت إلى 35 
ً
إصابته مباشرة

أسنانه  ومعالجة  والعلوي  السفلي  فكيه  من  الشظايا  لإزالة  جراحية  عمليات  لأربع  وخضع  يومًا 

ولسانه.279 ويشرح سامر في إفادته لمؤسسة الحق كيف غيرت الإصابة حياته وأجبرته على إجراء 

عدد من العمليات الجراحية على مدى سنتين أخريين حتى يستعيد قدرته على الكلام ويتسنى له 

أن يأكل ويشرب أو يزاول عمله مثلما كان عليه حاله قبل إصابته: 

ــم  ــث يجــب أن يت ــدًا في الأكل والــرب حي ــرة وتحدي ــت أعــاني مــن مشــاكل كب ــا زل م

ــا  ــا. أم ــة بعده ــطة معلق ــه بواس ــاط وأن أتناول ــة الخ ــطة ماكين ــام بواس ــن الطع طح

بالنســبة للــرب، فأحتــاج إلى شــفاط بلاســتيكي وذلــك بســبب المشــاكل التــي أحدثتهــا 

الرصاصــة المتفجــرة في داخــل فمــي. وكذلــك بعــد الإصابــة تعطلــت عــن عمــي ومصــدر 

رزقــي حيــث إننــي كنــت أعمــل عامــاً في منجــرة خشــب ولكــن بعــد الإصابــة منعنــي 

الأطبــاء مــن العمــل حتــى أســتكمل علاجــي الــذي يحتــاج لمــدة ســنتين تقريبًــا. حيــث إن 

الأطبــاء أخــروني بــأن أنتبــه عــى نفــي كثــراً لأن الفــك العلــوي والســفلي تهتــكا بالكامل 

نتيجــة الإصابــة ولا يوجــد بهــذه المنطقــة عظــم. كــا أخــروني أن لا أتعــرض لأي جهــد أو 

تعــب حتــى أتعــافى مــن الإصابــة. مــا زلــت أعــاني مــن الصدمــة ومشــاكل نفســية بســبب 

الإصابــة لأنهــا أحدثــت إعاقــة كبــرة في فمــي ولم يعــد الوضــع كــا كان.280 

ويواصل سامر الإدلاء بشهادته، وهو بالكاد يستطيع التكلم، ويبين تأثير إصابته هذه على أسرته، 

لا سيما وأنه الابن الثاني لعائلته تعرض للإصابة خلال المظاهرات على جبيل صبيح: 

أصيــب شــقيقي أحمــد، الــذي كان عمــره 16 عامًــا في حينــه، عــى يــد جنــدي إسرائيــي 

ــؤرة  ــد ب ــو 2021 ض ــوم 14 أيار/ماي ــرات ي ــال المظاه ــذ خ ــي في الفخ ــاري ح ــار ن بعي

ــاء  »أفيتــار« الاســتيطانية. ومنــذ ذلــك الحــن، لا يســتطيع المــي بســهولة. وقــال الأطب

ــي لا  ــا. فه ــد إصاباتن ــة بع ــي للصدم ــت أم ــة. تعرض ــة دائم ــن إعاق ــاني م ــد يع ــه ق إن

ــى الأشــياء.281  ــا وتن تتفاعــل معن

278	  مؤسسة الحق، الإفادة 453، سامر عماد خبايصة، 19 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول/سبتمبر 2021. 

279	 المصدر السابق. 

280	 المصدر السابق. 

281	 مقابلة مع سامر عماد خبايصة، 19 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول/سبتمبر 2021. محفوظة لدى مؤسسة الحق. 
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إن استشهاد عشرة من أبناء بلدة بيتا، التي لا يزيد تعداد سكانها عن 12,000 نسمة،282 وإصابة 

نحو 6,000 آخرين واعتقال ما يقرب من 150 من أهاليها على مدى الفترة الممتدة بين شهري أيار/

مايو في العامين 2021 و2022، قد أثر على كل أسرة من أسر البلدة. وفي هذا المقام، قالت آمال 

محمد بني شمسة، 39 عامًا، وتعمل مسعفة متطوعة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومن 

سكان بيتا، عند سؤالها عما إذا كانت تعرف أحدًا أصيب برجله خلال المظاهرات: 

أصيــب شــقيقاي عــى الجبــل، أحدهــا في ركبتــه. في كل بيــت مــن بيــوت بيتــا تقريبــاً 

شــهيد أو جريــح أو أســر، في ســياق المظاهــرات عــى جبــل صبيــح.283 

تركيز خاص:  أثر الاعتداءات الإســرائيلية على إحدى الأســر 
الفلســطينية - أسرة خبيصة

تعبّر أسرة علي محمد خبيصة،284 عن مدى الآثار الفادحة التي تلمّ بالأسر في بلدة بيتا. ففي   

يوم 7 تموز/يوليو 2021، أصيب ابن الأسرة مصطفى، 26 عامًا، على الجبل وهو يركض هربًا 

من عبوات الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال على جبل صبيح، مما أدى إلى كسر 

في  بشهرين،  ذلك  بعد  جراحية.  لعملية  خضوعه  واستدعى  بركبته  الأمامي  الصليبي  الرباط  في 

يوم 24 أيلول/سبتمبر 2021، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على ابنها الثاني، محمد، 

الاستيطانية.285  »أفيتار«  بؤرة  إقامة  على  احتجاجًا  اندلعت  مظاهرة  خلال  وقتلته  عامًا،   28

حينه،  في  عامًا   27 العمر  من  يبلغ  كان  الذي  إبراهيم،  الثالث،  ابنها  الاحتلال  قوات  واعتقلت 

ووضعته رهن الاعتقال الإداري بين يومي 10 كانون الثاني/يناير 2022 و25 نيسان/أبريل 2022. 

بيتا،  في   2022 شباط/فبراير   25 يوم  في  خبيصة  علي  أسرة  منزل  الحق  مؤسسة  زارت  عندما 

كانت تفيض بمستوى عالٍ من الصبر والإيمان، مع أن الألم كان باديًا لا يخفى بين أفراد الأسرة. 

وفي حالة أسرة علي خبيصة، فإن مقاومتها ليست جزءًا من النضال الفلسطيني الجماعي ضد 

ملكية  تملكها  التي  لأراضيها  إسرائيل  مصادرة  ضد  بل  فحسب؛  الإسرائيلي  الاستيطاني  النظام 

خاصة في جبل صبيح كذلك. خضع علي خبيصة بعد استشهاد ابنه محمد لعملية قسطرة في 

القلب، والتي ربط سببها بشكل مباشر بالألم والتوتر اللذين يعاني منهما منذ فقدان ابنه محمد.

282	 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة نابلس حسب التجمع« )30 أيار/مايو 2021(، 
<https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=698>.   

283	 مقابلة مع آمال محمد بني شمسة، 39 عامًا، من سكان بيتا، 20 أيلول 2021، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

284	 مقابلة مع علي محمد خبيصة، 58 عامًا، من سكان بيتا، 25 شباط/فبراير 2022. محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

285	 للمزيد من المعلومات عن استشهاد محمد علي خبيصة، انظر الصفحات  74-72.

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=698
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الخط  داخل  يعمل  وأنه  خاصة  أيضًا،  العمل  على  قدرته  على  النفسية  حالته  أثرت  وقد 

الأخضر. فقال علي:

كنــت أعمــل كعامــل قصــارة في أراضي الـــ48. منــذ استشــهاد محمــد، لا أشــعر بالرغبــة والقــدرة 

عــى العمــل خاصــة في خدمــة الإسرائيليــن.

الذي  للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي،  المتناسب  وتابع علي وصفه للاستخدام غير 

أدى إلى استشهاد نجله:

كان محمــد يدافــع عــن أرضــه وقتلتــه قــوات الاحتــال الإسرائيــي. كان بإمــكان قــوات الاحتــال 

إطــاق قنبلــة غــاز عليــه، لكنهــم أطلقــوا عيــاراً ناريــاً عــى رأســه دون أن يشــكل أي تهديــد. 

ــا. إذ  ــل بمجــال الدهــان. كان شــخصًا كريمً ــا. كان محمــد عام ــد بأيدين ــا جمجمــة محم جمعن

كان يعمــل لأسرة محتاجــة، فــكان يأخــذ نصــف الأجــر الــذي يتقاضــاه بشــكل طبيعــي. تــزوج 

محمــد مؤخــرًا وكانــت ابنتــه غــزل تبلــغ مــن العمــر ثمانيــة شــهور عندمــا استشــهد.

 مداهمة منزلهم بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2022 بغية اعتقال نجله إبراهيم:
ً
وقال علي، مستذكرا

في ســاعات الفجــر، بتاريــخ 10 كانــون الثاني/ينايــر 2022، كنــت مســتيقظاً لأداء صــاة الفجــر، 

إذ داهمــت قــوات الاحتــال منزلنــا واقتحمتــه مثــل الوحــوش واعتقلــت إبراهيــم. تــم اعتقــال 

ــا في  ــة ابنن ــا حتــى برؤي ــا دون تهمــة وهــو الآن في ســجن مجــدّو. لا يُســمح لن ــم إداريً إبراهي

جلســة المحكمــة. نــراه فقــط لمــدة دقيقــة واحــدة عــر التلفزيــون.

وتابعت الأسرة أقوالها وهي تشرح قيام إسرائيل بقمع الشعب الفلسطيني منذ ما يربو على 70 

عامًا، مع استشراء المساعي التي ترمي إلى استعمار الأرض وقمع الشعب. وبيّنت أسرة خبيصة 

من  إحباطها  عن  وأعربت  عنيفة،  استعمارية  قوة  مع  للتعامل  وحدهم  تركوا  بيتا  أهالي  أن 

النظام القضائي الإسرائيلي والمجتمع الدولي وانعدام الثقة فيهما. مؤكدة على أن دول العالم 

 في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة. 
ً
 ذريعا

ً
قد فشلت فشلا

والشعب  المستعمِر  بين  المتكافئة  غير  للقوة  وإدراكها  وإحباطها  الأسرة  ألم  شدة  من  الرغم  وعلى 

استشهاد  عقب  تعزز  اللذين  وقضيتها،  بحقوقها  الراسخين  ويقينها  إيمانها  كررت  فقد  المستعمَر، 

محمد. فعبرت العائلة عن استعدادها لمواصلة مقاومة الاستعمار والقمع الإسرائيلي، بصرف النظر 

عن الخسائر أو التكلفة التي يتعين عليها أن تدفعها. فمع أنها فقدت أبناءها وحياتها، فإن إيمانها 

الراسخ بقضيتها مستمر وهي مؤمنة بأن هذه الأرض »لن يحررها أحد غير الشعب الفلسطيني.«  
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الاسرائيلي،  بالعنف  مباشر  بشكل  تأثرت  التي  الأسر  تتكبدها  التي  النفسية  الآثار  عن   
ً
وفضلا

الأعباء  من  المزيد  الأولى،  الأشهر  خلال  وخصوصًا  صبيح،  جبل  على  الدائم  الوجود  أضاف  فقد 

الاجتماعية والاقتصادية على كاهل أهالي بيتا، الذين تغيبوا عن أعمالهم من أجل حراسة الجبل. 

شمسة،  بني  ياسر  أحمد  البيتاوي  الشاب  مع  مقابلة  الحق  مؤسسة  أجرت  الصدد،  هذا  وفي 

بداية  في  يومًا   65 بلغت  مدة  وابنته  وابنه  وزوجته  بيته  عن  الغياب  على  اضطر  الذي  عامًا،   34

المظاهرات على جبل صبيح، حيث قال: 

عــى مــدى 65 يومًــا، كنــت أذهــب إلى عمــي وأعــود عنــد نحــو الســاعة 5:30 مســاءً، 

ــى  ــل حت ــى الجب ــى ع ــت أبق ــح. وكن ــل صبي ــاشرة إلى جب ــه مب ــي وأتوج ــدل ملاب فأب

نحــو الســاعة 3 فجــراً، ثــم أعــود إلى البيــت لأنــام وأتوجــه إلى عمــي في اليــوم التــالي. 

لي ابنــة تبلــغ عامًــا ونصــف العــام مــن عمرهــا، وابــن وُلــد مؤخــرًا. كنــتُ موجــودًا عــى 

الجبــل عــى الــدوام عــى مــدى الفــرة الســابقة. ولفــرة مــا، لم تتفاعــل ابنتــي معــي كــا 

كانــت في الســابق لأنهــا تعــودت عــى غيــابي الدائــم. بيتــي كارثــة. ثمــة قلــق ينبــع مــن 

الخــوف. الموضــوع ليــس أن أسرنــا لا تريــد لنــا أن نشــارك في المظاهــرات، ولكنهــا تخــاف 

عــى حياتنــا. لا تتصــل والــدتي بي في العــادة، ولكنهــا تتصــل بي في كل يــوم جمعــة دائمًــا 

ــوم جمعــة. وهــا تشــعران  ــرة في كل ي ــي بي نحــو 60 م لتطمــن عــي. وتتصــل زوجت

بالفخــر بي في الوقــت نفســه.286 

إلى  الوصول  على  الأرا�ضي  أصحاب  قدرة  على  صبيح  جبل  على  المتواصلة  المظاهرات  أثرت  كما 

بشير  يملك  السياق،  هذا  وفي  رزقهم.  بمصدر  الضرر  ألحق  مما  الجبل،  على  الزراعية  أراضيهم 

دونمات  ثلاثة  مساحتها  تبلغ  زراعية  أرضًا  يتما،  قرية  سكان  أحد  وهو  عامًا،   56 صنوبر،  أحمد 

أشجار  من  وبالعشرات  زيتون  شجرة   40 بنحو  مزروعة  وهي  صبيح،  جبل  على  الدونم  ونصف 

التين والعنب واللوز والصبر والمزروعات الأخرى. ويعلق بشير: 

تقــع بــؤرة »أفيتــار« عــى بعــد 80-100 مــر مــن أرضي. بعــد إقامــة البــؤرة الاســتيطانية 

أصبحــت غــر قــادر عــى الوصــول إلى الأرض بســبب خــوفي مــن اعتــداءات المســتوطنين 

وجيــش الاحتــال... عــدم وصــولي لــأرض الزراعيــة المملوكــة لي يســبب مخــاسر، بســبب 

ــم الأشــجار وقــص  ــم مــن تقلي ــا بشــكل دائ ــا وحراثته ــاء به ــي عــى الاعتن عــدم قدرتن

ــون  ــار أشــجار الزيت ــرف هــل ســوف أصــل أرضي أم لا لقطــف ثم ــا. لا أع الأعشــاب به

أيلول/سبتمبر  العام لجرحى فلسطين، 20  الاتحاد  بيتا وممثل عن  ناشط ومن سكان  بني شمسة، 34 عامًا،  ياسر  286	 مقابلة مع أحمد 
2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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في موســم الزيتــون. تنتــج الأرض حــوالي عــر تنــكات ]عبــوات ســعتها 17 لــراً[ زيــت 

زيتــون أي حــوالي 170 كيلــو زيــت زيتــون بالإضافــة إلى ثمــار التــن واللوزيــات والصــر 

التــي أســتفيد أنــا وعائلتــي مــن محصولهــا ولهــذا فــإني أرغــب أن يرحــل المســتوطنون 

الاحتــال  مــن جيــش  قــوات  تســاندهم  الذيــن  الإسرائيليــون عــن محيــط أرضي 

ــة  ــة خاص ــة بملكي ــة المملوك ــى الأراضي الزراعي ــيطرة ع ــة في الس ــة الإسرائيلي والحكوم

ــتوطنون،  ــدم مس ــخ 2018/2/22، أق ــه بتاري ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــطينيين. م ــا كفلس لن

ــة لأرضي،  ــح والملاصق ــل صبي ــى جب ــار« ع ــتيطانية »أفيت ــؤرة الاس ــوا الب ــد أقام ــوا ق كان

عــى تخريــب وتكســر عــرات الأغــراس المثمــرة، وأتى اعتــداء هــؤلاء المســتوطنين هــذا 

انتقامًــا لإزالــة بؤرتهــم الاســتيطانية، التــي أزيلــت بتاريــخ 2018/2/20 مــن قبــل الجيــش 

ــا.287  ــي حينه الإسرائي

البيتاوي ضياء طالب يمك، 21 عامًا، الذي  في سياق متصل، لحق الضرر بمصدر رزق الشاب 

يعمل في مجال البناء. ففي يوم 28 أيار/مايو 2021، أصيب ضياء الذين كان يبلغ 19 عامًا من 

عمره حينذاك، بعيار ناري حي في قدمه اليمنى خلال المواجهات التي دارت على جبل صبيح. ويبين 

ضياء، في الإفادة التي أدلى بها لمؤسسة الحق، الآثار التي خلفتها إصابته على مصدر رزقه:

ــت في  ــد مكث ــاء وق ــل بن ــت عام ــي كن ــث إنن ــي الأولى حي ــد إصابت ــي بع ــدت عم فق

ــي.288  ــى رج ــر ع ــتطيع الس ــا دون أن أس ــهرين تقريبً ــدة ش ــي م ــة لرج ــرة الطبي الجب

وبين  بينه  تحل  لم  والاقتصادية  الاجتماعية  حياته  على  تركته  التي  والأثر  ضياء  إصابة  أنّ  إلا 

التوسع الاستيطاني. ففي يوم الجمعة، 4 شباط/فبراير 2022، أصيب ضياء مرة  التظاهر ضد 

أخرى بعيار ناري حيّ في رجله اليسرى من مسافة بلغت 20-30 مترًا خلال مشاركته في المظاهرات. 

ويشرح ضياء حالته بعد إصابته الثانية: 

ــرة  ــكات كث ــدث تهت ــر وأح ــاق الأي ــم الس ــم بعظ ــد ارتط ــاري ق ــار الن ــن أن العي تب

ــاء  ــار النــاري في رجــي اليــرى، وأنتظــر أن يقــوم الأطب فيــه. مــا زالــت الشــظايا والعي

الفلســطينيون بتحديــد موعــد العمليــة الجراحيــة لي لإزالــة الشــظايا والعيــار مــن رجــي. 

ــود إلى  ــي أع ــاج ل ــت للع ــن الوق ــاج م ــم أحت ــم ك ــة لا أعل ــي الثاني ــد إصابت والآن بع

ــد.289  طبيعتــي وأســتطيع الســر عــى قدمــي مــن جدي

287	 مؤسسة الحق، الإفادة رقم 2021/138، بشير أحمد فائق صنوبر، 56 عامًا، من سكان يتما، 18 آب/أغسطس 2021. 

288	 مؤسسة الحق، الإفادة 2022/19، ضياء طالب يمك، 21 عامًا، من سكان بيتا، 5 شباط/فبراير 2022. 

289	 المصدر السابق. 
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ومع استمرار التحدي والمقاومة والأمل، لا يمكن تحليل الآثار بعيدة المدى التي يخلفها القمع بالغ 

البيتاوي سعيد محمد حمايل، 49 عامًا، الذي  العنف في هذه المرحلة. ففي هذا السياق، يعلق 

كان قد استشهد ابنه محمد، 16 عامًا، ويحمل شهادة الماجستير في علم النفس، بقوله: 

لا تســتطيع فعــاً أن تقيّــم الآثــار النفســية في هــذه المرحلــة. ففــي هــذه الآونــة، يــرف 

جميــع الشــباب مــن أبنــاء بيتــا طاقتهــم وعواطفهــم في المظاهــرات عــى الجبــل. وســوف 

تظهــر الآثــار النفســية عندمــا تصــل هــذه المرحلــة إلى نهايتهــا. فقــد الكثــر مــن النــاس 

أفــرادًا مــن أسرهــم ومصــادر رزقهــم. وقــد يفــي ذلــك إلى الفقــر. ومــن المحتمــل أن 

ــة  ــف والجريم ــه إلى العن ــا ل ــالي بيت ــرض أه ــذي تع ــع ال ــف والقم ــتوى العن ــؤدي مس ي

والمشــاكل الاجتماعيــة والطــاق والتــرب مــن المــدارس أو أي مــن هــذه الأمــور. إن مــا 

تشــهده بيتــا منــذ شــهر أيار/مايــو 2021 قــد يســفر عــن آثــار مدمــرة. ويجــب الحيلولــة 

دون ذلــك مــن خــال تقديــم الحمايــة وتســليط الضــوء عــى حالــة بيتــا وتقييم مســتوى 

القمــع الــذي طــال الجميــع.290 

290	 مقابلة مع سعيد محمد حمايل، 49 عامًا، من سكان بيتا، 25 شباط/فبراير 2022، محفوظة لدى مؤسسة الحق. 
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 التحليل القانوني 6

6-1    الحــق في مقاومة الاســتعمار 
ينبغي فهم ما توقعه إسرائيل من قمع ممنهج وغير قانوني ضد المقاومة الفلسطينية ضمن السياق 

الإطار  يفهم  أن  للمرء  يتسنى  لكي  الأبارتهيد  على  القائم  الاستيطاني  الاستعماري  لنظامها  الأعم 

القضاء  في  بغايتها  تتميّز  الاستيطاني  الاستعمار  فمشاريع  الفلسطينية.291  للمقاومة  القانوني 

يبينه  على الشعوب الأصلانية ومحوها بهدف ممارسة السيادة على أراضيها المستعمَرة. وحسبما 

باتريك وولف، ينطوي الاستعمار الاستيطاني على »استئصال/محو السكان الأصلانيين،« ماديًا 

وبنيويًا في آن واحد، من خلال المحاولات الدؤوبة التي ترمي إلى ترحيله قسرًا عن أرضه وحرمانه 

من بسط سيادته عليها.292 كما ترى فيونا باترمان وليونيل بيلكينغتون أنه »من باب التضليل أن 

نشير إلى الاستعمار الاستيطاني بصيغة الزمن الما�ضي... فآثاره دائمة وفعله لا يزال قائمًا.«293 

نت حركة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني رسميًا في العام 1897 في المؤتمر الصهيوني 
ّ

عندما دُش

قومي  وطن  »إنشاء  إلى  السعي  على  تنضوي  استراتيجتها  أن  أعلنت  بازل،  في  انعقد  الذي  الأول 

للشعب اليهودي في فلسطين.«294 إذ دعا المؤتمر إلى إقامة جهاز يقوم بأعمال الدولة والتآمر مع 

واسع  نطاق  على  الاستعمار  تتيح  التي  السياسية  الظروف  »تهيئة  أجل  من  الاستعمارية  القوى 

دائمون،  سكان  قوامها  دولة  لإقامة  اللازمة  الشروط  تحقيق  عن   
ً
فضلًا وتحميه،«295  وتيسره 

وإقليم محدد وحكومة تتمتع بالقدرة على الدخول في علاقات دولية.296 

وفي بداية نكبة عام 1948، أسفرت الخطط الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية التي هدفت إلى 

المائة منه  في  تهجير الشعب الفلسطيني عن وطنه وتجريده من أملاكه عن تحويل ما نسبته 80 

291	 أمايا الأرزة ورتشيل هالويل، »قمع المقاومة« )بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، كانون الأول/ديسمبر 2016(، 11. 

.Patrick Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology (Cassell, 1999) 1 :انظر/ي 	292

293	 انظر/ي:
Fiona Bateman and Lionel Pilkington (eds), Studies in Settler Colonialism: Politics, Identity and Culture (Palgrave 
Macmillan, 2011) 2.

294	 فايز صايغ، »الإستعمار الصهيوني في فلسطين« مركز البحوث في منظمة التحرير الفلسطينية.

295	 المصدر السابق. 

296	 اتفاقية مونتفيديو المتعلقة بحقوق الدول وواجباتها )اعتمدت في 26 كانون الأول/ديسمبر 1933 ودخلت حيز النفاذ في 26 كانون الأول/
ديسمبر 1934(، الوثيقة رقم )LNTS 165 20(، المادة 1. 
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إلى لاجئين و مهجرين داخل أرضهم،297 وذلك في أعقاب تدمير 531 قرية فلسطينية وتهجير أهلها. 

الصهيونية  الأيديولوجيا  عهدها  مستهل  في  حينه  في  ا 
ً
حديث بها  عترف 

ُ
الم إسرائيل  دولة  ورسخت 

في  محله  المستعمِرين  المستوطنين  وإحلال  الأصلاني  الفلسطيني  الشعب  بترحيل  عنى 
ُ
ت التي 

قوانينها وسياساتها وممارساتها، بما يشمله ذلك من حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في 

العودة.298 وفي عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع 

غزة، مما زاد من شرذمة الشعب الفلسطيني من النواحي الجغرافية والاجتماعية والسياسية، في 

ذات الوقت الذي بسطت فيه هيمنتها عليه وقمعت مقاومته وحرمته، بطبيعة الحال، من حقه 

في تقرير مصيره. 

الاستعمارية  السيطرة  تحت  الواقعة  الشعوب  تخوضها  التي  المقاومة  مشروعية  إنّ  وعليه، 

الدولي.  القانون  يكفله  حق  هو  وحريتها  مصيرها  تقرير  في  حقها  لنيل  مسعاها  في  كافة  بالوسائل 

في تقرير مصيره  منذ اعتماد عهد عصبة الأمم.299  في  الفلسطيني  إذ ورد الاعتراف بحق الشعب 

للتصرف.300  القابل  غير  الحق  إعمال هذا  تعطيل  والبريطانيون على  الصهاينة  تواطأ  ذلك،  ومع 

ذاتي  بحكم  تتمتع  لا  التي  للشعوب  الواجب  المصير  تقرير  مبدأ  تكريس  تم   ،1945 عام  وبحلول 

 من مبادئ القانون الدولي في ميثاق الأمم المتحدة.301 
ً
باعتباره مبدأ

استمر ترسيخ الحق في تقرير المصير منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. فالمادة المشتركة الأولى من 

بالحقوق الاقتصادية  الدولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية والعهد  الدولي الخاص  العهد 

.Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oneworld, 2007) xiii :انظر/ي 	297

298	 انظر/ي:
Susan Power, ‘The Legal Architecture of Apartheid’ (AARDI, 14 April 2021), <https://www.alhaq.org/advocacy/18181.html>.

299	 عهد عصبة الأمم )اعتمد في 28 نيسان/أبريل 1919(، المادة 22؛ 
Victor Kattan, From Coexistence to Conquest (Pluto Press, 2009) 121 and 138.

300	 خضعت فلسطين للاحتلال البريطاني على مدى الفترة الممتدة بين العامين 1917 و1923، ولم تتمتع بريطانيًا في هذه الحقبة بحقوق 
سيادية على فلسطين بموجب القانون الدولي الإنساني. وبدءًا من العام 1923، غدت بريطانيا ملزَمة، بوصفها القوة المنتدبة، باحترام 

الحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. انظر: 
Victor Kattan, From Coexistence to Conquest (Pluto Press, 2009) 81-83; John Quigley, ‘Palestine’s Declaration 
of Independence: Self-determination and the Right of the Palestinians to Statehood’ (1989) 7 Boston University 
International Law Journal 5; Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia 
(South West Africa) notwithstanding UNSC Resolution 276 [1970] (Advisory Opinion) ICJ. Rep 16 [45] - [52].

301	 ميثاق الأمم المتحدة )اعتمد في 26 حزيران/يونيو 1945 ودخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 
)UNTS XVI 1(.  وقد أقرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين واعترفت بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال 
جرى انتهاكه إبان حقبة الانتداب البريطانية، ولم يكن ذلك لأن الشعب الفلسطيني كان يقتفر إلى هذا الحق، وإنما »بسبب النية التي 

كانت مبيتة بتيسير إمكانية إقامة وطن قومي لليهود.« انظر/ي: 
UNSCOP, ‘Report to the General Assembly,’ (3 September 1947) UN Doc A/364, para 176. 

https://www.alhaq.org/advocacy/18181.html
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تقرير  الشعوب حق  أنه »لجميع  1966، تنص على  اعتُمدا عام  اللذين  والثقافية،  والاجتماعية 

مصيرها بنفسها. وهى بمقت�ضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السيا�سي وحرة في السعي لتحقيق 

نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.«302 

وقانون  العرفي  القانون  تشكيل  في  الوطنية  الاستعمار  وإنهاء  التحرر  حركات  ساعدت  وقد 

المعاهدات بشأن تقرير المصير والسيادة الواجبين للشعوب التي تقبع تحت نير الاستعمار. ففي 

عام 1960، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 1514، الذي جاء فيه أن تقرير 

المصير يشكل قاعدة عرفية تستدعي أن يصار »فورًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة... في الأقاليم غير 

عام  وبحلول  التامين«.303  والحرية  بالاستقلال  التمتع  من  لتمكينها  الذاتي...  بالحكم  المتمتعة 

باعتباره  المصير  تقرير  مبدأ  وتبلور   
ً
فعليا الاستعمار  الشرعية عن  السمة  نزعت  وبعدما   ،1967

قاعدة عرفية تكفل الخطوات التي تف�ضي إلى نيل الاستقلال والحكم الذاتي،304 عملت إسرائيل 

على توسيع استعمارها فاحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وبعدئذ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارًا يتطرق إلى: 

	1 الأجنبي . والاستعباد  والأجنبية  الاستعمارية  السيطرة  تحت  الواقعة  الشعوب  جميع  حق 

عامة، والشعب الفلسطيني بصفة خاصة، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية 

والاستقلال؛ 

	2 والاستعباد . والأجنبية  الاستعمارية  السيطرة  من  التحرر  سبيل  في  الشعوب  كفاح  شرعية 

يدها من  متناول  في  ما  بكل  الفلسطيني بصفة خاصة...،  الشعب  الأجنبي، وشرعية كفاح 

وسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح بما يتما�شى مع ميثاق الأمم المتحدة.305 

آذار/مارس   23 في  النفاذ  حيز  ودخل   1966 الأول/ديسمبر  كانون   16 في  )اعتمد  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   	302
1976(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )UNTS 171 999(؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )اعتمد في 16 

كانون الأول/ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )UNTS 3 993(، المادة 1. 

303	 الجمعية العامة للأمم المتحدة، »إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة« )اعتمد في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960(. 

304	 انظر/ي: محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لفصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس في عام 1965 )الفتوى( ]2019[.

 A/RES/3070( وثيقة الأمم المتحدة رقم ،)الجمعية العامة للأمم المتحدة، »القرار 3070 )د-28(« )30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 	305
XXVIII)((، الفقرتان 1-2. وبالمثل، تعيد قرارات أخرى صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد حق الشعوب الخاضعة لهيمنة 
العامة للأمم المتحدة،  الاستعمار، والشعب الفلسطيني من جملتها، في المقاومة بكل ما في متناول يدها من وسائل، بما فيها الجمعية 
للأمم  العامة  الجمعية  )A/RES/3246(XXIX((؛  المتحدة رقم  الأمم  وثيقة  الثاني/نوفمبر 1974(،  )29 تشرين  )د-29(«  »القرار 3246 
المتحدة، »القرار 24/33« )29 تشرين الثاني/نوفمبر 1978(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )A/RES/33/24(؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
»القرار 44/33« )23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )A/RES/34/44(؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، »القرار 
35/35« )14 تشرين الثاني/نوفمبر 1980(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )A/RES/35/35(؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، »القرار 9/36« 

   .)A/RES/36/9( وثيقة الأمم المتحدة رقم ،)28 تشرين الأول/أكتوبر 1981(
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الهيمنة  مقاومة  في  الشعوب  حق  على  الإنساني  الدولي  القانون  ينص  تقدم،  عما   
ً

وفضلًا

تقرير  في  حقها  إعمال  سبيل  في  العنصرية  الأنظمة  ومقاومة  الأجنبي  والاحتلال  الاستعمارية 

مصيرها.306 وغالبًا ما يربط الخطاب الدولي مصطلح المقاومة بثنائية الأعمال القائمة على العنف 

في  تخفق  لأنها  الفلسطيني  السياق  مع  تتناسب  لا  الثنائية  وهذه  عليه.  تنطوي  لا  التي  والأعمال 

للهيمنة الاستعمارية والأجنبية ومسعاها لإعمال حقها  الخاضعة  للشعوب  النضال الأشمل  فهم 

أمد  طال  كلما  الحال،  فبطبيعة  وسائل.  من  أيديها  متناول  في  ما  بكل  والتحرر  مصيرها  تقرير  في 

وأن  مصيره،  تقرير  في  حقه  إنفاذ  سبيل  في  المستعمَر  الشعب  ثورة  احتمال  زاد  الاستعمار،  قوة 

تفرض السلطة الاستعمارية بالتالي تدابير أشد صرامة من أجل إحكام قبضتها على هذا الشعب 

وبسط هيمنتها عليه. 

وحسب ما وضحته الباحثة الفلسطينية نورا عريقات، فإن الفشل في فهم هذه العلاقة التبعية 

إلى حماية  القوة الاستعمارية   يهدف 
ً
 جديدا

ً
 قانونيا

ً
في فلسطين »ينطوي على خطر خلق جسما

 مفاده أنّ إسرائيل تستخدم القوة للدفاع عن نفسها، بينما هي في الواقع 
ً
على نحو يملي انبطاعا

حول  الدائر  للخلاف  عسكري  حل  واعتماد  الفلسطينية  المطالب  لسحق  القوة  هذه  تستخدم 

سيطرتها.«307 

ويصنف الفلسطينيون مقاومتهم كمقاومة مسلحة ومقاومة شعبية،308 بحيث لا تنطوي الأخيرة 

باعتباره   ،
ً
مثلًا الحجارة،  إلقاء  فعل  فهم  في  التمييز  هذا  ويساعد  الأسلحة.309  استخدام  على 

 
ً

بوصفها شكلًا المسلحة  والمقاومة  بالأسلحة،  جنود مدججين  الشعبية ضد  للمقاومة  رمزيًا   
ً

فعلًا

القانوني الذي  مشروعًا من أشكال المقاومة تحت الاستعمار. وتستوفي المقاومة المسلحة الوضع 

306	 البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية )البروتوكول 
يلي  )فيما   ،)UNTS 3  1125( رقم  الوثيقة   ،)1978 حزيران/يونيو   8 في  النفاذ  حيز  ودخل   1977 حزيران/يونيو   8 في  )اعتمد  الأول(، 

»البروتوكول الإضافي الأول«(، المادة 1)4(. 

307	 انظر/ي:
Noura Erakat ‘If Israeli Tactics in Gaza Are Legal, No One is Safe: Response to Michael N. Schmitt and John J. Merriam’ 
(Jadaliyya, 18 June 2015), <https://www.jadaliyya.com/Details/32206>.

308	 انظر/ي:
Ibrahim Shikaki, ‘What is the ‘Right’ Type of Resistance?’ (AlJazeera, 6 July 2011), <https://www.aljazeera.com/
opinions/2011/7/6/what-is-the-right-type-of-resistance/>; Dana El Kurd, ‘Key Messages from the Oppressed’ (Arab 
Center Washington DC, 6 April 2022), <https://arabcenterdc.org/resource/key-messages-from-the-oppressed/>.

309	 انظر/ي:
Ala Alazzeh, ‘Non-Violent Popular Resistance in the West Bank’ (NOVACT, February 2011), <https://novact.org/
wp-content/uploads/2013/10/Non-violent-popular-resistance-in-the-West-Bank-the-case-of-popular-struggle-
committees-final-July-21-2012.pdf>.  

https://www.jadaliyya.com/Details/32206
https://www.aljazeera.com/opinions/2011/7/6/what-is-the-right-type-of-resistance/
https://www.aljazeera.com/opinions/2011/7/6/what-is-the-right-type-of-resistance/
https://arabcenterdc.org/resource/key-messages-from-the-oppressed/
https://novact.org/wp-content/uploads/2013/10/Non-violent-popular-resistance-in-the-West-Bank-the-case-of-popular-struggle-committees-final-July-21-2012.pdf
https://novact.org/wp-content/uploads/2013/10/Non-violent-popular-resistance-in-the-West-Bank-the-case-of-popular-struggle-committees-final-July-21-2012.pdf
https://novact.org/wp-content/uploads/2013/10/Non-violent-popular-resistance-in-the-West-Bank-the-case-of-popular-struggle-committees-final-July-21-2012.pdf
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نزاع مسلح.  في  القتالية  الأعمال  في  المشاركة مشاركة مباشرة  في  الحق  يملك  إنسان  أي  يكتسبه 
القانون  الذي يضعه  الصلة  الإطار ذي  بموجب  ذلك  بناءً على  الأعمال  التعامل مع هذه  وينبغي 

الإنساني  الدولي  القانون  بأحكام  تخل  الفردية  النضال  أعمال  كانت  لو  فحتى  الإنساني.  الدولي 

تصنيف  الدولي  المجتمع  أو  الإسرائيلية  الاستعمارية  للقوة  ينبغي  فلا  الحرب(،  وقت  )قانون 

المقاومة الجماعية الأعم للشعب الفلسطيني في مسعاه نحو نيل حقه في تقرير المصير الذي يعدّ 

بناءً  القمع  في  سياستها  وتبرير  »الإرهاب«  أشكال  من  كانت  لو  كما  الآمرة  القانونية  القواعد  من 

على هذا التصنيف.310 

بفرض  التدخل  على  الدولي  المجتمع  قدرة  أوكرانيا  على  الحرب  إزاء  الدولية  الفعل  ردة  وتؤكد 

الذين  السكان  عليها  يقدم  التي  الأفعال  أن  كما  القانوني.  غير  للوضع  حد  لوضع  العقوبات 

ثنائية  ناحية  من  ف  تصنَّ لا  قانوني  وجه  دون  عليهم  يعتدي  من  مواجهة  في  للاعتداء  يتعرضون 

اللاعنف.311  العنف/ 

310	 أمايا الأرزة ورتشيل هالويل، »قمع المقاومة« )مركز بديل، كانون الأول/ديسمبر 2016(، 11.

311	 انظر/ي:
Yumna Patel, ‘Palestinians on Ukraine Double Standard: ‘Their Resistance is Legalized, Ours is Not’’ (Mondoweiss, 
21 March 2022), <https://mondoweiss.net/2022/03/palestinians-on-ukraine-double-standard-their-resistance-is-
legalized-ours-is-not/>.

https://mondoweiss.net/2022/03/palestinians-on-ukraine-double-standard-their-resistance-is-legalized-ours-is-not/
https://mondoweiss.net/2022/03/palestinians-on-ukraine-double-standard-their-resistance-is-legalized-ours-is-not/
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6-2    نظــام الأبارتهيد الإســرائيلي 
سبيل  فعلى  عنصرية.312   

ً
دولا الأحيان  أغلب  في  الاستيطاني  الاستعمار  على  القائمة  الدول  تعد 

المثال، تقيم إسرائيل منذ عام 1948 نظامًا ممأسسًا يرتكز على بسط الهيمنة العنصرية والقمع 

وتعرف الاتفاقية  الأبارتهيد.313  جريمة  مرتبة  إلى  ترقى  بصورة  ككل،  الفلسطيني  الشعب  ضد 

الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها )»اتفاقية الأبارتهيد«( لسنة 1973 جريمة 

من  ما  عنصرية  فئة  هيمنة  وإدامة  إقامة  لغرض  المرتكبة  اللاإنسانية  »الأفعال  بأنها  الأبارتهيد 

 عن 
ً
البشر علي أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية.«314 وفضلًا

ذلك، يشكل الأبارتهيد جريمة ضد الإنسانية عند ارتكابها في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج 

ضد السكان المدنيين، بموجب ما تنص عليه المادة 7)1()ي( من نظام روما الأسا�سي.315 

وقد عززت إسرائيل نظام الأبارتهيد من خلال ترسيخ شرذمة الشعب الفلسطيني، التي تتجلى في 

التنقل  حرية  على  قيود  وفرض  العودة،  في  حقهم  من  الفلسطينيين  جئين 
ّ

للّا التعسفي  الحرمان 

والإقامة، وفرض الحصار على قطاع غزة. ويقترن ذلك كله بمجموعة من القوانين والسياسات 

التي  الجرائم  على  قانونيًا  طابعًا  تضفي  حيث  والمواطنة،  الأرض  مجالات  في  سيما  لا  التمييزية 

الاستيطاني  الاستعمار  على  تقوم  التي  إسرائيل  دولة  إقامة  قبل  الصهيوني  المشروع  اقترفها 

وتم�ضي قدمًا في تهجير الشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه وممتلكاته.316 

التدابير  الأبارتهيد  نظام  على  الإبقاء  سبيل  في  إسرائيل  توظفها  التي  الأساسية  الأدوات  ومن 

الممأسسة التي تبذلها بهدف قمع وإسكات مقاومة الفلسطينيين ومعارضتهم. وتنفذ إسرائيل هذا 

ضروب  من  وغيره  والتعذيب  التعسفي،  والاحتجاز  للقوة،  المفرط  الاستخدام  خلال  من  القمع 

المعاملة القاسية، وتدابير العقوبات الجماعية واسعة النطاق وحملات تشويه سمعة المؤسسات 

312	 انظر/ي:
John Reynolds, ‘Anti-Colonial Legalities: Paradigms, Tactics and Strategy’ (2015) 18 Palestine Yearbook of International 
Law 8, 19.

313	 انظر/ي:
Al-Haq, and others, ‘Joint Parallel Report to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
on Israel’s Seventeenth to Nineteenth Periodic Reports’ (10 November 2019).

	 الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها )اعتمدت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 ودخلت حيز النفاذ في 18  314
تموز/يوليو 1976(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )UNTS 243 1015(، )فيما يلي »اتفاقية الأبارتهيد«(، المادة 2. 

315	 نظام روما الأسا�سي، المادة 7)1()ي(. 

316	 انظر/ي:
Al-Haq, and others, ‘Joint Parallel Report to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
on Israel’s Seventeenth to Nineteenth Periodic Reports’ (10 November 2019).
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الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، من جملة ممارسات أخرى.317 وعلى وجه الخصوص، 

الثانية  المادة  أحكام  ضمن  بيتا،  بلدة  حالة  في  تتجلى  التي  والممارسات،  السياسات  هذه  تندرج 

 لاإنسانية ترتكب لغايات الإبقاء على نظام 
ً

من اتفاقية الأبارتهيد التي تعد الأفعال التالية أفعالًا

وإدامته:  الأبارتهيد 

•  حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية 	

بالقتل والاعتقال التعسفي والسجن بلا صفة قانونية. 

• علي 	 بالتعدي  أو  عنصرية،  فئات  أو  فئة  في  بأعضاء  عقلي،  أو  بدني  خطير،  أذى  إلحاق 

حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو الحاطة بالكرامة. 

• من 	 عنصرية  فئات  أو  فئة  منع  بها  يقصد  تشريعية،  وغير  تشريعية  تدابير  أية  اتخاذ 

حريات  من  عنصرية  فئات  أو  فئة  أعضاء  بحرمان  للبلد،  السياسية  الحياة  في  المشاركة 

حرية  في  والحق  والتعبير  الرأي  حرية  في  الحق  فيها  بما  الأساسية،  وحقوقه  الإنسان 

الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا. 

• لمعارضتهم 	 الأساسية،  والحريات  الحقوق  من  بحرمانهم  والأشخاص،  المنظمات  اضطهاد 

)الأبارتهيد(.318  العنصري  للفصل 

317	 المصدر السابق. 

318	 اتفاقية الأبارتهيد، المادة 2. 
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6-3    انتهــاكات القانون الدولي الإنســاني
الأوسع  الاستيطاني  الاستعمار  لنظام  امتدادًا  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  احتلال  يشكل 

أقل  مع  التاريخية  فلسطين  أرض  احتكار  الإسرائيليين  لليهود  يؤمّن  أن  إلى  يسعى  إذ  والأبارتهيد، 

القائمة  القوة  عاتق  على  تقع  التي  الأساسية  الالتزامات  وتتمثل  فيها.  الفلسطينيين/ات  من  عدد 

بالاحتلال في حماية السكان المحتلين، وإدارة شؤون الأرض المحتلة على نحو يضمن إعادة حالة 

ثمرات  من  ثمرة  إلى  الأرض  تحول  دون  و»الحيلولة  الحرب(  قبل  القائم  الوضع  )مبدأ  السيادة 

الغزو.«319 وفي الواقع، فإن »الحاجة إلى الاعتراف بنظام الاحتلال الحربي وإعداد إطاره القانوني 

استُنبطت من الحظر النا�شئ على ضم الأرض المحتلة بشكل أحادي باستخدام القوة.«320 ويكمن 

السبب الأسا�سي وراء هذا الحظر في منع الاستعمار و»خلق ’الوقائع على الأرض‘ على نحو تدرجي 

التي قد تف�ضي في نهاية المطاف إلى الضم بحكم الأمر الواقع.«321وحسبما وضحنا في دراسة الحالة 

الدؤوبة تجري على قدم وساق، حيث  المحاولات الاستعمارية  تزال  فيها، لا  بيتا  بلدة  تناولنا  التي 

التي تشمل  التحتية  البنية  بإنشاء  تعمل إسرائيل على توسيع مشروعها الاستيطاني الاستعماري 

شبكات الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، التي تقيّد حركة الفلسطينيين وتعيق سيطرتهم 

إلى  الفلسطيني  الشعب  مسعى  فعليًا  إسرائيل  تعوق  وبذلك،  الطبيعية.  ومواردهم  أرضهم  على 

إعمال حقه في تقرير مصيره وبسط سيادته الدائمة على موارده الطبيعية. 

الأرض  في  الطبيعية  الموارد  تستغل  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  انفكت  ما   ،1967 عام  فمنذ 

دمجت  كما  الاستخراجية،322  والصناعات  المياه  فيها  بما  عليها،  وتسيطر  المحتلة  الفلسطينية 

المياه  شركة  تزال  فلا  إسرائيل.323  مياه  بشبكة  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  في  التي  المياه  شبكة 

الضفة  في  الفلسطينية  للمياه  التحتية  البنية  على  يدها  تضع  ميكوروت،  الإسرائيلية،  الوطنية 

319	  انظر/ي:
UNGA, ‘Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 
1967’ (23 October 2017) UN Doc A/72/43106, para 22.

320	 انظر/ي:
Eyal Benvenisti, ‘Occupation, Belligerent’, Max Planck Encyclopedias of International Law (2009) para 1.

321	 انظر/ي:
Nils Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction (International Committee of the Red 
Cross 2019) 243.

322	 انظر/ي:
Suha Jarrar, ‘Adaptation Under Occupation: Climate Change Vulnerability in the Occupied Palestinian Territory’ (Al-Haq, 2019)

.)Elisabeth Koek, ‘Water for One People Only’ (Al-Haq, 2013  :انظر/ي 	323
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الفلسطينية  السكانية  التجمعات  يمد  الذي  الوحيد  المورّد  جعلها  مما   ،1982 عام  منذ  الغربية 

احتياجاتهم  تأمين  في  عليها  الاعتماد  على  بذلك  الفلسطينيين  مجبرة  بالمياه،  الغربية  الضفة  في 

السنوية من المياه.324 

فصل  أثناء  في  خاصة  المياه،  في  حاد  شح  البلدة من  تعاني هذه  بيتا،  حالة  في  لنا  تبدّى  وحسبما 

عامًا،   41 سليم،  عمر  شادي  عشوائي  بشكل  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  قتلت  كما  الصيف. 

التابع  المياه  قسم  في  سابقًا  وموظفًا  )مواسرجي(  الصحية  التمديدات  مجال  في  يعمل  كان  الذي 

ضخ من أحد 
ُ
بلدية بيتا، في يوم 27 تموز/يوليو 2021، وهو يحاول أن يزيد منسوب المياه التي ت

يحاول  آخر لحظات حياته،  في  البلدة. وكان شادي،  التابعة لشركة ميكوروت على مدخل  الآبار 

عليها  قبضتها  وتحكم  الفلسطينية  الطبيعية  الموارد  تستغل  التي  إسرائيل  سياسة  يتجاوز  أن 

تنتفي  الذين  المستوطنين  على  المياه  توزيع  في  ميكوروت  شركة  تنتهجها  التي  التمييزية  والسياسة 

الصفة القانونية عنهم في الأرض الفلسطينية المحتلة – ويستهلكون ما يتراوح من ثلاثة إلى ثمانية 

أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون/ات من المياه في الضفة الغربية.325 

الدولي  المبدأ  يخالف  نحو  على  الواقع  الأمر  بحكم  الضمّ  الإسرائيلي  الاستيطاني  المشروع  ورسخ 

 بالمبادئ الأساسية بموجب 
ً
الذي يحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة.326 وهذا بدوره يشكل إخلًالا

القانون الدولي الإنساني، من قبيل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وجرائم الحرب 

المحتلة  الأرض  إلى  بالاحتلال  القائمة  للقوة  التابعين  المدنيين  السكان  نقل  على  تنطوي  التي 

امتداد  على  مستوطنة   300 نحو  المشروع  هذا  أقام  حيث  الدولي،327  الجنائي  القانون  بموجب 

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويقطنها ما يربو على 680,000 مستوطن.328 

يقف  التي  الاستيطانية  البؤر  بقانونية  يعترف  لا  الإسرائيلي  المحلي  القانون  أن  من  الرغم  وعلى 

المستوطنون وراءها، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقدم التسهيلات لإنشاء هذه البؤر، كبؤرة 

والكهرباء  المياه  بشبكات  وبربطها  بإقامتها  بالسماح  ذلك  يسرت  حيث  الاستيطانية،  »أفيتار« 

324	 المصدر السابق، ص. 32. 

325	 انظر/ي:
Amnesty International, ‘The Occupation of Water’ (29 November 2017); Al-Haq, ‘Facts on the Ground’ (11 October 2016) 11. 

 لميثاق الأمم 
ً
326	 ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2)4(؛ »إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا

  .)A/RES/2625( وثيقة الأمم المتحدة رقم ،)المتحدة« )24 تشرين الأول/أكتوبر 1970

327	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 147؛ نظام روما الأسا�سي، المادة 8. 

328	 الأمم المتحدة، »الخبير مايكل لينك يدعو إلى تصنيف المستوطنات الإسرائيلية ’كجرائم الحرب‘« )أخبار الأمم المتحدة، 9 تموز/يوليو 2021(، 
<https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079422>.

https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079422
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وإبرام اتفاق مع المستوطنين الذين لا صفة قانونية لهم بهدف إضفاء سمة شرعية على البؤرة.329 

بيتا  في  المحميين  السكان  معاقبة  عن  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تتوانى  لم  ذلك،  على   
ً
وزيادة

ناهيك عما  أبدوه من مقاومة ضد الاستيلاء على أراضيهم دون وجه مشروع،  وقمعهم بسبب ما 

المدنيين  السكان  لنقل  مشروعة  صفة  لا  عام،  وبشكل  المستوطنين.  يد  على  عنف  من  يقاسونه 

التابعين للقوة القائمة بالاحتلال، سواء نقلوا إليها بالقوة أم »فرادى وبطوع أنفسهم.«330 

ويشكل ما يبادر إليه المستوطنون من إقامة البؤر الاستيطانية وأعمال العنف التي يشنونها على 

المستوطنين  فعنف  الاستيطاني.  ومشروعه  الإسرائيلي  للاحتلال  مباشرة  نتيجة  الفلسطينيين 

ينطوي على مخالفات جسيمة للالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني على إسرائيل، بما 

فيها مسؤوليتها أن تكفل رفاه السكان المحميين وسلامتهم، وأن تضمن أنهم لا يلقون سوء المعاملة 

تحميهم  وأن  الخاصة،331  الجهات  جانب  من  ولا  بالاحتلال  القائمة  القوة  سلطات  جانب  من  لا 

التزامًا  إسرائيل  عاتق  على  الواقع  الالتزام  يعد  المقام،  هذا  وفي  والتهديد.332  العنف  من  كذلك 

التعدي  التي تحول دون  التدابير الاحتياطية  اتخاذ جميع  ناحية ما ينطوي عليه من  إيجابيًا من 

المحتمل على الحقوق الأساسية الواجبة للأشخاص المحميين وضمان حمايتهم من جميع أعمال 

العنف أو التهديد بها. وعوضًا عن ذلك، تساند سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنف الذي يمارسه 

يشنها  التي  الاعتداءات  خلال  الأيدي  مكتوفة  الاحتلال  قوات  تقف  حيث  وتؤازره،  المستوطنون 

في  الاحتلال  سلطات  تفشل  كما  فيها.  فاعلة  مشاركة  تشارك  أو  الفلسطينيين  على  المستوطنون 

عليهم،  القانون  وإنفاذ  مرتكبيها  ومحاكمة  المستوطنون  ينفذها  التي  العنف  أعمال  في  التحقيق 

الإفلات  ظاهرة  وتغذي  واستشراءها  الاعتداءات  هذه  ازدهار  تشهد  بيئة  إدامة  إلى  يف�ضي  مما 

329	  انظر/ي:
JLAC, ‘Petition for the Cancelation of Evytar Deal’ <https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-
of-Evytar-Deal>.

330	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Joint Submission to the United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian 
Territories Occupied Since 1967, Mr Michael Lynk, on the Legal Status of the Israeli Colonial Settlements in the 
Occupied Palestinian Territory Under the Rome Statute of the International Criminal Court’ (30 April 2021) para 12.

331	 انظر/ي:
JS Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949 (ICRC, Geneva, 1958), 274-283; Hague 
Regulations, Article 43.

332	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27. 

https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
https://www.jlac.ps/en/Article/150/Petition-for-the-cancelation-of-Evytar-Deal
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من العقاب.333 وقد أدى نطاق عنف المستوطنين وارتفاع وتيرته إلى خلق  بيئة قسرية يجبر فيها 

الاحتلال  سلطات  فيها  تخفق   بينما  قسرًا  بترحيلهم  الوشيك  التهديد  مكابدة  على  الفلسطينيون 

عن تأمين الرد المناسب. ويشكل الترحيل القسري مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، كما 

يعد جريمة حرب.334 

تعد إجراءات العقوبات الجماعية، التي فرضت على بيتا في أعقاب حادث عام 1988 والمظاهرات 

ضد بؤرة »أفيتار« الاستيطانية منذ شهر أيار/مايو 2021، غير قانونية بحكم طابعها العشوائي. 

50 من  المادة  أحكام  بموجب  عليها حظر مطلق  يرد  المدنيين  السكان  الجماعية ضد  فالعقوبات 

التي  الإجراءات  أكدت  الإطار،  هذا  وفي  الرابعة.335  جنيف  اتفاقية  من   33 والمادة  لاهاي  لائحة 

نفذتها إسرائيل بحق أهالي بيتا في عام 1988 سياسة العقوبات الجماعية ضد أهالي البلدة كلهم، 

كما  مستوطن.  قتل  في  ا 
ً
متورط يكون  قد  البلدة  سكان  أحد  أن  مفاده  محض  زعم  أساس  على 

التدابير استُخدمت كشكل  بأن هذه  التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين  التصريحات  تشير 

من أشكال العقاب.336 ولم تعوض إسرائيل أولئك الذين تضرروا من تدابير العقوبات الجماعي 

مستوطن  يد  على  قتل  إنما  القتيل  المستوطن  أن  عن  كشف  بعدما  حتى  قط،  بهم  أوقعتها  التي 

آخر. وبدل ذلك، واصلت إسرائيل منع اثنين من الفلسطينيين الستة الذين أبعدتهم عن بلدتهم 

المطلق  بالحظر  ا 
ً
انتهاك يشكل  ما  وهو  إليها،  العودة  من   1988 عام  شهده  الذي  الحادث  عقب 

 عن ذلك، يرقى ما شهدته بيتا من هدم المنازل الأربعة عشرة 
ً
الذي يحرّم إبعاد المدنيين.337 وفضلًا

تدمير  يشكل  كما  القانونية.338  غير  الجماعية  العقوبات  مرتبة  إلى  نفسه  العام  في  عقابيًا  هدمًا 

الممتلكات »على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية« 

ضد  الشعبية  المقاومة  أعقاب  وفي  حرب.339  وجريمة  الرابعة  جنيف  لاتفاقية  جسيمة  مخالفة 

بما  البلدة،  على  الجماعية  العقوبات  إجراءات  إسرائيل   فرضت  الاستيطانية،  »أفيتار«  بؤرة 

333	 انظر/ي:
Valentina Azarov, ‘Institutionalized Impunity: Israel’s Failure to Combat Settler Violence in the Occupied Palestinian 
Territory’ (Al-Haq, 2013).

334	 نظام روما الأسا�سي، المادة 8؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 49 و147. 

335	 لائحة لاهاي، المادة 50؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33: البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75)2()د(. 

.Al-Haq, ‘Punishing a Nation’ (1988) 113 :انظر/ي 	336

337	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49. 

338	 انظر/ي:
Shane Darcy, ‘Israel’s Punitive House Demolition Policy Collective Punishment in Violation of International Law’ (Al-
Haq, 2003).

339	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 147؛ نظام روما الأسا�سي، المادة 8)2()أ()4(. 
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سليم،  عمر  شادي  الشهيد  جثمان  واحتجاز  الجماعية،  الاعتقالات  من  العقوبات  هذه  شملته 

41 عامًا، وفرض الإغلاق على البلدة. ولا تشكل سياسة احتجاز جثامين الشهداء صورة من صور 
العقوبات الجماعية فحسب، بل تخلّ بطائفة من الأحكام التي يقررها القانون العرفي والقانون 

تتسم  بطريقة  جثثهم  »تعامل  أن  يجب  الذين  الموتى  حرمة  باحترام  الالتزام  فيها  بما  الإنساني، 

بالاحترام« والالتزام بإعادة رفاتهم إلى أسرهم.340 

على  كوصية  تتصرف  أن  بالاحتلال  القائمة  القوة  عاتق  على  الواقعة  الأصيلة  الالتزامات  ومن 

إدارة الأرض المحتلة بما يضمن المصلحة الفضلى للأشخاص المحتَلين ما تكن ثمة حاجات أمنية 

احتياجاتها  ترفع  أن  بالاحتلال  القائمة  القوة  وسع  في  فليس  ذلك.341  خلاف  تقت�ضي  مشروعة 

حماية  بشأن  الإنساني  الدولي  القانون  يقررها  التي  الأساسية  المبادئ  يتخطى  مقام  إلى  الأمنية 

تأمين  إلى  يهدف  إنما  الإنساني  الدولي  القانون  تطور  أن  إلى  بالنظر  المحتلين،  المدنيين  السكان 

الحماية للمدنيين، مع كبح مصالح القوة القائمة بالاحتلال وضرورتها العسكرية.342 

 
ً

وقد دأبت إسرائيل، منذ بداية احتلالها في عام 1967، الذي لا يزال مستمرًا كما لو كان احتلًالا

الشعب  على  تهيمن  لكي  ممنهجًا   
ً

استغلًالا »الأمنية«  الذرائع  استغلال  على  له،  نهاية  لا  ممتدًا 

الفلسطيني وتوسع مشروعها الاستعماري. فيعد الحكم العسكري الذي ما فتئت إسرائيل تطبقه 

ينبغي  وبينما  الفلسطينيين/ات.  ضد  تفرضها  التي  الهيمنة  أدوات  من  بارزة  أداة  إقامتها  منذ 

إذا  إلا  المحتلة  في الأرض  السارية  القوانين  تغير  ألا  بالاحتلال،  القائمة  القوة  لإسرائيل، بوصفها 

كانت هناك ضرورة مطلقة تستدعي ذلك وبما يراعي المصلحة الفضلى للسكان المحتَلين،343 فقد 

جميع  فيها  تجرّم  عسكري  أمر   1,800 على  يربو  ما  منذئذ  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  أصدرت 

يعارض  أنه  ترى  قد  فعل  وأي  والتنقل  الجمعيات  وتكوين  السياسية  الآراء  عن  التعبير  أشكال 

الاحتلال، من منظورها هي.344 

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  احتلال  فور  صدر  الذي   ،101 رقم  العسكري  الأمر  يجرم   ،
ً

فمثلًا

340	 القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 115؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 33)1( و139؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 32. 

341	 انظر/ي:
UNGA, ‘Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 
1967’ (23 October 2017) UN Doc A/72/43106, 34.

342	 انظر/ي:
 JS Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949 (ICRC, Geneva, 1958), 614.

343	 لائحة لاهاي، المادة 43. 

344	 مؤسسة الضمير، »قراءة في الأمر العسكري رقم )1827(... منظومة القضاء العسكري الإسرائيلي أداة للقمع والسيطرة« )28 أيار/مايو 
>https://rb.gy/kutzpv<. ،)2020

https://rb.gy/kutzpv
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وثائق  طباعة  من  فرد  أي  ويمنع  الفلسطينية  المظاهرات  منذئذ،  عدة  مرات  وعُدل   1967 عام 

هذا  ويفرض  الاحتلال.  سلطات  تراه  لما  وفقًا  نشرها،  أو  سياسية«  أهمية  »تحمل  أنها  تعد  قد 

اعتقال  الاحتلال  سلطات  تخول  فضفاضة  صلاحيات  ويمنح  الفلسطينيين  على  الرقابة  الإجراء 

الحكم  نظام  يعمل  وبذلك،  سنوات.345  عشر  إلى  تصل  قد  لفترات  والنشطاء  المتظاهرين 

ممنهجًا  حرمانًا  الفلسطينيين  حرمان  على  العسكري،  الحاكم  يشمل  بما  الإسرائيلي،  العسكري 

إن  يقول  زعم  تسوقه من  بما  المصير،  تقرير  في  الحق  فيها  بما  والسياسية،  المدنية  حقوقهم  من 

الدولة.«346 وحتى لو كانت إسرائيل تزعم  الفلسطينيين يشكلون »تهديدًا مفترضًا لأمن  النشطاء 

تحرم  ألا  بالاحتلال  القائمة  للقوة  لهذه  فينبغي  موجودة،  الأمنية  المصالح  أن  الجدل  باب  من 

السكان المحميين من الحماية التي هي ملزَمة بتأمينها لهم على الإطلاق.347 فهذا يقوض حقوقهم 

مرتبة  إلى  ويرقى  الجسدية،  والسلامة  الحياة  في  حقوقهم  وخاصة  المطاف،348  نهاية  في  الأساسية 

التناسبية.349  العقوبات الجماعية والتدابير العشوائية وغير 

ضد  الموت  إلى  المفضية  و  المفرطة  القوة  استخدام  على  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  دأب  ويشكل 

بالأسلحة  والمدججين  المدربين  الاحتلال  جيش  لجنود  تهديد  أي  يشكلون  لا  الذين  المتظاهرين 

 بالمبادئ الأساسية لإنفاذ القانون وحرمة الحق في الحياة بموجب أحكام المادة السادسة 
ً

إخلًالا

قوات  استخدمت  ذلك،  عن   
ً

وفضلًا والسياسية.  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 

بيتا.  في  العزل  المتظاهرين  استهداف  في  »الدمدم،«  كرصاص  المحظورة،  النارية  الأعيرة  الاحتلال 

أكبر قدر  إلحاق  بغية  بالجسم  ينشطر ويتمدد عند اصطدامها  فهذه الأعيرة المصممة على نحو 
من الضرر بالشخص الذي تستهدفه يرد عليها حظر صريح في القانون الدولي الإنساني والقانون 

الدولي العرفي لأنها تسبب ضررًا لا موجب له ومعاناة لا مبرر لها وقد تف�ضي إلى إزهاق الأرواح.350 

زائفة،  تهم  خلفية  على  المتظاهرين  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اعتقلت  تقدم،  ما  على  وزيادة 

345	 رجا شحادة، »قانون المحتل إسرائيل والضفة الغربية«، ترجمة محمود زايد )مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة الكويت، الطبعة 
الأولى. بيروت: 1990(، ص. 4. انظر/ي:

Addameer, ‘Israeli Military Orders Relevant to the Arrest, Detention and Prosecution of Palestinians’ (July 2017), 
<http://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/military_orders>; 

انظر/ي: 	346
Addameer, ‘Israeli Military Orders Relevant to the Arrest, Detention and Prosecution of Palestinians’ (July 2017), 
<http://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/military_orders>; 

347	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 47. 

.JS Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949 (ICRC, Geneva, 1958), 207 :انظر/ي 	348

349	 أمايا الأرزة ورتشيل هالويل، »قمع المقاومة« )مركز بديل، كانون الأول/ديسمبر 2016(، 18.

350	 الإعلان )الرابع-3( المتعلق بحظر استخدام الرصاص القابل للانشطار في الجسم، لاهاي، 29 تموز/يوليو 1899.

http://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/military_orders
http://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/military_orders
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على  بناءً  محاكمة  دون  الإداري  الاحتجاز  رهن  ووضعتهم  العادلة،  المحاكمة  في  حقهم  فانتهكت 

»معلومات سرية.« ويخل هذا الإجراء بالالتزام الذي يملي على القوة القائمة بالاحتلال أن تمتنع 

مرتبة  إلى  كذلك  يرقى  ما  وهو  قاهرة،«351  أمنية  »لأسباب  إلا  المحميين  الأشخاص  احتجاز  عن 

الأشخاص  حرمان  على  تنطوي  جريمة  وهي  الأسا�سي،  روما  نظام  أحكام  بموجب  حرب  جريمة 

تنفذها  التي  الإجراءات  تتعارض  كما  ونظامية.352  عادلة  محاكمة  في  حقوقهم  من  المحميين 

القائمة  قوات الاحتلال في اقتحام المنازل تعارضًا مباشرًا مع الالتزام الذي يقع على عاتق القوة 

حرية  من  الحرمان  الأسرة.353وينتهك  حقوق  سيما  ولا  المحميين،  الأشخاص  تجاه  بالاحتلال 

التنقل في بيتا، بما يشمله من حظر التجول الذي فرض على البلدة في شهر نيسان/أبريل 1988 

وشل حرية التنقل فيها منذ شهر أيار/مايو 2021، الحقوق الأساسية في حرية التنقل والحق في 

الشخصية.354  الحرية 

وبصورة أوسع، يرقى الطابع اللاإنساني والمهين الذي يسم اقتحامات المنازل والعنف الذي يواكبها 

ضرب  يشمل  بما  والنف�سي،  البدني  الإيذاء  إيقاع  تشهد  التي  والحوادث  التعسفية  والاعتقالات 

والترويع.«356   التخويف  و»تدابير  بالوحشية«355  تتسم  التي  »التدابير  مستوى  إلى  المتظاهرين، 

ومن المرجح أن الأثر الذي تخلفه التدابير التي تف�ضي إلى الاعتداء على كرامة أهالي بيتا وإصاباتهم 

في أجسامهم والأضرار المعنوية التي تلم بالبلدة بأسرها يرقى في مستواه إلى »المعاملة اللاإنسانية« 

محددة  حالات  في  الواقع  هذا  ويتجلى  جنيف.357  لاتفاقيات  جسيمة  مخالفة  تعد  بدورها  التي 

أبرزها هذا التقرير، كحالة أسرة خبيصة، التي تضم ستة أفراد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 

ا أثناء 
ً
صيب ثالث

ُ
أحدهم تعسفًا ووضعت آخر رهن الاعتقال الإداري دون أن توجه أي تهمة إليه وأ

المواجهات على جبل صبيح. 

إن السياسات والممارسات التي تنفذها إسرائيل في بيتا، بما فيها القتل العمد، والتسبب عمدًا في 

إلحاق المعاناة الشديدة أو الإصابات الجسدية أو الصحية البالغة، وحرمان الأشخاص المحميين 

اللاإنسانية  المعاملة  ضروب  من  ذلك  وغير  ونظامية  عادلة  محاكمة  في  حقوقهم  من  قصد  عن 

351	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 78. 

352	 نظام روما الأسا�سي، المادة 8)2()أ()6(. 

353	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27.

354	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12)1(. 

355	 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 32. 

356	 المصدر السابق، المادة 33)1(. 

357	 المصدر السابق، المادة 147. 
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الأفراد  كإبعاد  الإبعاد،  إجراءات  وترقى  الرابعة.358  جنيف  لاتفاقية  جسيمة  مخالفات  تشكل 

حرب،359  جريمة  مرتبة  وإلى  المحميين،  للسكان  المشروع  غير  الإبعاد  إلى  بيتا،  أهالي  من  الستة 
يتحملون  الذين  وقادتهم  الإسرائيلي  الاحتلال  جنود  على  الفردية  الجنائية  المسؤولية  يرتب  مما 

المسؤولية عن تخطيط تلك الإجراءات وتنظيمها وتنفيذها. 

لأنه  القانونية  حدود  الإسرائيلي  الاحتلال  تجاوز  حقيقة  بيتا  بلدة  تجسد  الإجمال،  وجه  وعلى 

تجاه الأشخاص  بالاحتلال  القائمة  القوة  الملقاة على عاتقه بوصفه  الالتزامات  يخالف  انفك  ما 

على  السيادة  حقوق  بامتلاك  ادعائه  خلال  من  وذلك   ،1967 عام  منذ  المحميين  الفلسطينيين 

تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  وانتهاك حق  أجل غير مسمى،  إلى  الاحتلال  وإنفاذ  المحتلة،  الأرض 

المحتَلين  للسكان  الفضلى  المصالح  مراعاة  في  الثقة  مبدأ  يخالف  نحو  على  والتصرف  مصيرهه 

بالاحتلال  القائمة  القوة  تقدم  واقعًا، فعندما  أمرًا  يعد الاحتلال  وبينما  الحسنة.360  النية  ومبدأ 

الملقاة  الأساسية  والالتزامات  الاحتلال  قانون  إطار  يقررها  التي  الأساسية  بالمبادئ  الإخلال  على 

على عاتقها بوصفها قوة احتلال، فإن احتلالها غير قانوني في حد ذاته.361 

358	 المصدر السابق، المادة 147.

359	 نظام روما الأسا�سي، المادة 8)2()أ(. 

360	 انظر/ي:
Orna Ben-Naftali and others, ‘Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory’ (2005) 23 Berkeley J Int’l L 
551; UNGA, ‘Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 
1967’ (23 October 2017) UN Doc A/72/43106.

361	 المصدر السابق. 
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6-4    انتهــاكات القانــون الدولي لحقوق الإنســان

في  الشعبية،  القاعدة  مستوى  على  النشطاء  ينظمها  التي  الشعبية،  المقاومة  اعتبار  يمكن  لا 

بالممارسات  ملزَمة  بالاحتلال  القائمة  القوة  تعد  المقاتلين؛  تستهدف  عدائية   
ً

أعمالًا بيتا  قرية 

الإنسان  حقوق  لمعايير  يخضع  الذي  القانون  إنفاذ  نموذج  باعتماد  المظاهرات  تجاه  الشرطية 
لحقوق  الدولي  القانون  أن  يعني  وهذا  المدنية.362  الشرطة  أعمال  على  تسري  التي  الدولية 

بتنظيم  يتكفل  الذي  الرئي�سي  القانوني  الإطار  هو  الإنساني،  الدولي  القانون  وليس  الإنسان، 

الفلسطينية  الأرض  أن  من  الرغم  على  والتناسبية،  الضرورة  مبدأي  بموجب  القوة  استخدام 

زالت تخضع للاحتلال.  ما 

6-4-1    الحــق في الحياة 

الفرد  حق  العرفي  الدولي  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  معاهدات  من  طائفة  تكفل 

أنه  على  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )6( المادة  تنص  إذ  الحياة.   في 

شعبية،  مقاومة  تشكل  بيتا  في  المظاهرات  دامت  وما  تعسفًا.363  حياته  من  أحد  حرمان  يجوز  لا 

فهي لا ترقى إلى مستوى الأعمال العدائية لأغراض تطبيق قانون النزاعات المسلحة عليها، بل إن 

القانون،  إنفاذ  وإجراءات  الشرطة  لأعمال  الناظم  الإطار  هو  عليها  يسري  الذي  القانوني  الإطار 

إذ يجدر النظر فيها ضمن الإطار الدولي لحقوق الإنسان. وعلى هذا النحو ينبغي ألا يُحرم أحد 

تعسفًا من حقه في الحياة، ولا يجوز استخدام القوة إلا في حالات محدودة، عندما يكون هناك 

خطر يهدد حياة جندي أو غيره – وفي هذه الحالات يمكن استخدام القوة عندما تكون ضرورية 

فقط.  وتناسبية 

أيار/مايو  بيتا منذ شهر  في  للقوة  المفرط  أف�ضى الاستخدام  الموثقة، فقد  الحالات  إلى  بالاستناد 

الذخيرة  أطلقت  كلهم عزل. وقد  إلى استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة الآلاف غيرهم؛   2021

محدق  خطر  أي  لوا 
ّ
يشك لم  أنهم  مع  قريبة،  مسافات  من  والجرحى  الشهداء  هؤلاء  على  الحية 

قتلوا  أو  استهدفوا  الذين  أولئك  يكن  لم  الحالات،  بعض  ففي  الإسرائيلي.  الاحتلال  جنود  بحياة 

قوات  عن  بوجوههم  يشيحون  أخرى  حالات  في  كانوا  بل  مواجهات  أية  في  يشاركون  أصيبوا  أو 

على  الدامغة  الأدلة  يقيم  هذا  وكل  منها.  يهربون  أو  لها  ظهورهم  يديرون  أو  الإسرائيلي  الاحتلال 

362	 انظر/ي:
Natalie Tabar and Lauren Bari, ‘Repression of Non-violent Protest in the Occupied Palestinian Territory’ (Al-Haq, 2011) 26.

363	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6. 
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ضرورية  تكن  لم  ومفرط  وممنهج  تسعفي  نحو  على  الاحتلال  قوات  استخدمتها  التي  القوة  أن 

المرء  الحياة والسلامة الشخصية. ومما يلاحظه  في  الفلسطينيين  انتهاك حق  إلى  وتناسبية وأدت 

المدن  جميع  في  توثيقها  يجري  الفلسطينيين  ضد  إسرائيل  تستخدمها  التي  المفرطة  القوة  أن 

الفلسطينية.  والقرى  والبلدات 

6-4-2    الحــق فــي عدم التعرض للمعاملة القاســية أو 
اللاإنســانية أو الحاطة بالكرامة 

لزم إسرائيل بضمان عدم تعرض جميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها للمعاملة أو العقوبة 
ُ
ت

بالاحتلال،  القائمة  القوة  بصفتها  إسرائيل،  تلتزم  كما  المهينة.364  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية 

بضمان امتناع الجهات التابعة لها، بما فيها قوات الاحتلال، عن هذه المعاملة في كل الأوقات وأن 

364	 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )اعتمدت في 10 كانون الأول/ديسمبر 
مناهضة  »اتفاقية  يلي  )فيما   )UNTS 85  1465( رقم  المتحدة  الأمم  وثيقة   ،)1987 حزيران/يونيو   26 في  النفاد  حيز  ودخلت   1984

التعذيب«(، المادة 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7.  

إطــاق الغــاز المســيل للدمــوع علــى مســعف فلســطيني ومتظاهريــن علــى جبــل صبيــح 

وهــاج بنــي مفلــح، جميــع الحقــوق محفوظــة، 25 حزيران/يونيــو 2021
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تؤدي الواجبات الإيجابية التي تنطوي على توخي الحيطة والوقاية.365

وتشمل المعاملة أو العقوبة التي تنتفي الصفة الإنسانية عنها إنزال المعاناة النفسية و/أو البدنية 

على  القوة  استخدام  يشكل  قد  بيتا،  وفي  القانوني.366  غير  العقاب  بفعل  بالأشخاص  الشديدة 

الترويع  بث  ظاهرها  لغاية  العنف  يواكبها  التي  المنازل  واقتحامات  المتظاهرين،  ضد  مفرط  نحو 

وفرض  واحتجازهم  المتظاهرين  وضرب  القانونية،  غير  الاستجواب  وتدابير  سكانها،  نفوس  في 

الإغلاق على البلدة، وكلها تدابير تنفذ في سياق إنفاذ العقوبات الجماعية؛ معاملة لاإنسانية. 

أو  القاسية  للمعاملة  اعتقالهم  لحظة  منذ  الفلسطينيون  المحتجزون  يخضع  ذلك،  عن   
ً

وفضلًا

اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة من الناحيتين البدنية والنفسية. وقد أفاد المحتجزون من أهالي 

بيتا بأن منازلهم تتعرض للاقتحامات التي يصاحبها العنف في ساعات الفجر، بما يشمل تفجير 

أبواب منازلهم، وتفتيش مقتنياتهم ومصادرتهم، وتعصيب عيونهم وتكبيلهم بالأصفاد عند نقلهم 

إلى مراكز التحقيق، دون إطلاعهم على الأسباب التي تقف وراء اعتقالهم. ويشير هؤلاء المحتجزون 

إلى أنهم يتعرضون، في أثناء فترة التحقيق، إلى الحرمان من النوم، وجلسات التحقيق المتواصلة 

توكيل محامين عنهم،  في  اللفظية والإذلال، ومنعهم من ممارسة حقهم  والطويلة، والاعتداءات 

والحرمان من حقهم في الحصول على أدوات النظافة الصحية الأساسية وتغيير ملابسهم، وهذه 

كلها تنتهك الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. 

6-4-3    الحــق في التظاهر

على  أساسية  وسياسية  مدنية  حقوق  عدة  من  مجتمعة  توليفة  من  التظاهر  في  الحق  يستمد 

هي  الحقوق  وهذه  والسياسية.  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  عليه  ينص  الذي  الوجه 

السلمي  التجمع  في  الحقوق  جانب  إلى  التعبير،  وحرية  الآراء  اعتناق  في  والحق  الفكر،  في  الحق 

التجمع  حرية  في  الحق  على  تفرض  التي  القيود  تتما�شى  أن  وينبغي  الجمعيات.367  تكون  وحرية 

السياسة  إلى  وبالنظر  السياق،  هذا  وفي  والضرورة.368  التناسبية  مبدأي  مع  وأبدًا  دائمًا  السلمي 

تفشل  العسكرية،  الأوامر  بموجب  الفلسطينية  المظاهرات  قمع  في  النطاق  وواسعة  المستمرة 

365	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 16)1(. 

366	 انظر/ي:
Al-Haq, ‘Collective Punishment in ‘Awarta: Israel’s Response to the Killing in Itamar Settlement’ (22 April 2011) 13.

367	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 17، و19، و21 و22. 

368	 لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، »التعليق العام رقم 37 )2020( بشأن الحق في التجمع السلمي )المادة 21(« )17 أيلول/
سبتمبر 2011(، ص. 13.  
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للتعبير  محاولة  أي  ممنهجة  بصورة  تشل  لأنها  والضرورة  التناسبية  لمبدأي  الامتثال  في  إسرائيل 

عن المعارضة السياسية.369 

6-4-4     حــق الفــرد في الحرية والأمان على شــخصه 
بيته  وخصوصية 

على  يملي  التزامًا  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )1(9 تفرض المادة 

الاعتقالات  تنفيذ  عليها  وتحظر  والأمان،  الحرية  في  الفلسطيني  الشعب  حق  تحترم  أن  إسرائيل 

فيها  يعتقلون  التي  اللحظة  في  إبلاغهم  يتم  أن  في  الحق  الفلسطينيون  يملك  كما  التعسفية.370 

لزم 
ُ
ت إليهم.371 كما  تهم موجهة  بأي  السرعة  وإبلاغهم على وجه  اعتقالهم  التي تستدعي  بالأسباب 

وبطريقة  إنسانية  معاملة  حريتهم  من  تحرمهم  الذين  الأشخاص  جميع  بمعاملة  أيضًا  إسرائيل 

تتسم باحترام كرامتهم الأصيلة،372 ومنحهم حقهم في محاكمة عادلة تراعي الإجراءات العادلة.373 

 عن ذلك، يترتب على إسرائيل الالتزام باحترام الفلسطينيين وكفالة حمايتهم من التدخل 
ً

وفضلًا

بتوفير  ملزمة  الدول  تعد  وبينما  وبيوتهم.374  وأسرهم  خصوصيتهم  في  المشروع  غير  أو  التعسفي 

العسكرية  والأوامر  القوانين  صممت  فقد  الاعتقال،375  حالات  من  حالة  لكل  قانوني  أساس 

سيا�سي  عمل  أي  تجرم  بحيث  الفلسطينيين/ات،  على  الهيمنة  يفرض  نحو  على  الإسرائيلية 

يعارض احتلالها، بطرق عدة منها فرض أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة على خلفية إلقاء 

 من جوانب المقاومة الشعبية التي يخوضها الفلسطينيون/ات، 
ً

الحجارة، التي تشكل جانبًا أصيلًا

حسبما يتجلى في حالة بيتا.376 وقد وجهت التهم إلى العديد من الفلسطينيين الذين اعتقلوا على 

بحقهم  الأحكام  وصدرت  الحجارة  إلقاء  بسبب  صبيح  جبل  على  المظاهرات  في  مشاركتهم  خلفية 

369	 المصدر السابق، الفقرة 55. 

370	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9)1(.

371	 المصدر السابق، المادة 9)2(.

372	 المصدر السابق، المادة 10)1(. 

373	 المصدر السابق، المادتان 9 و14. 

374	 المصدر السابق، المادة 17)1(. 

375	 انظر/ي:
 Al-Haq, ‘Collective Punishment in ‘Awarta: Israel’s Response to the Killing in Itamar Settlement’ (22 April 2011) 14.

376	 بموجب الأمر العسكري رقم 1651 لسنة 2009، يعد إلقاء الحجارة »جريمة أمنية« وتصل عقوبته إلى 20 سنة في السجن. انظر/ي: 
Addameer, ‘Military Courts in The Occupied Palestinian Territory’ (23 October 2018), <https://www.addameer.org/
publications/military-courts-occupied-palestinian-territory>; DCI-P, ‘East Jerusalem Teens Hit with Harsh Sentences 
for Throwing Stones’ (20 July 2016), <https://www.dci-palestine.org/east_jerusalem_teens_hit_with_harsh_
sentences_for_throwing_stones>.  

https://www.addameer.org/publications/military-courts-occupied-palestinian-territory
https://www.addameer.org/publications/military-courts-occupied-palestinian-territory
https://www.dci-palestine.org/east_jerusalem_teens_hit_with_harsh_sentences_for_throwing_stones
https://www.dci-palestine.org/east_jerusalem_teens_hit_with_harsh_sentences_for_throwing_stones
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على هذا الأساس. 

 على ما تقدم، ترقى الاعتقالات التعسفية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 
ً
وزيادة

1988، وما دأبت عليه من اقتحامات المنازل والاعتقالات التعسفية والاحتجاز الإداري منذ شهر 

يخوضونها.  التي  الشعبية  المقاومة  بسبب  البلدة  أهالي  ضد  العقاب  مرتبة  إلى   2021 أيار/مايو 

بناءً على  أو محاكمتهم  إليهم  تهم  أي  توجيه  الاحتجاز دون  بيتا رهن  أهالي  العديد من  فقد وضع 

تعسفًا  حرمانهم  إلى  ويرقى  العادلة  المحاكمة  في  لحقهم  ا 
ً
انتهاك يشكل  ما  وهو  سرية،«  »معلومات 

 في خصوصيتهم وأسرهم وبيوتهم. 
ً

من حريتهم ويعد تدخلًا

6-4-5    الحــق فــي حرية التنقل 

تلزِم المادة 12)1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إسرائيل بضمان حق 

السياق، يفرض مشروع الاستعمار الاستيطاني  في هذا  التنقل.377  في حرية  الفلسطيني  الشعب 

من  ذلك  يشمله  بما  التنقل،  حرية  في  بيتا  لأبناء  الواجب  الحق  على  جمة  قيودًا  الإسرائيلي 

وطريق  منها  مقربة  على  المقامين  وزعترة  حوارة  وحاجزي  البلدة،  بجوار  عدة  مستوطنات  وجود 

ترسيخ  بهدف  قانوني  وجه  دون  مقامة  وكلها   – شقه  على  العمل  يجري  الذي  الالتفافي  حوارة 

وتوسيعه.  الاستيطان 

من الجدير ذكره إنه لا يجوز تقييد الحق في حرية التنقل إلا في الظروف الاستثنائية القصوى. كما 

يجب أن تتما�شى أية قيود تفرض على التنقل مع مبدأي التناسبية والضرورة، وينبغي ألا يُلجأ لها 

إذا لم تكن تتناسب مع تحقيق وظيفة الحماية المرتبطة بها.378 ولا يمكن تسويغ فرض القيود على 

حرية التنقل في بلدة بيتا بأسرها من خلال إخضاعها لحظر التجول لمدة زادت عن ثلاثة أسابيع في 

شهر نيسان/أبريل 1988، وإغلاق مداخل البلدة ومخارجها منذ شهر أيار/مايو 2021 في أعقاب 

إجراءً  باعتباره  الاستيطانية،  »أفيتار«  بؤرة  احتجاجًا على  الأهالي  يخوضها  التي  الشعبية  المقاومة 

يتصف بالتناسبية أو تستدعيه الضرورة – فالغاية الوحيدة المرتجاة من هذا الإجراء هي معاقبة 

 .
ً
 جماعية

ً
سكان البلدة بأكملها معاقبة

377	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12)1(. 

378	 لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، »التعليق العام 27 )1999(، بشأن حرية التنقل )المادة 21(« )2 تشرين الثاني/نوفمبر 
1999(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )CCPR/C/21/Rev.1/Add.9(، الفقرة 14. 
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6-4-6    الحــق في الصحة 

تخضع إسرائيل للالتزام الذي يملي عليها أن تحقق أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية 

ترتبها  التي  الالتزامات  مع  يتوافق  بما  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  في  المدنيين  للسكان  والعقلية 

والثقافية.379  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )1(2 عليها المادة 

البدنية  الصحة  في  حقهم  تمس  التي  الانتهاكات  من  يعانون  بيتا  أهالي  فتئ  ما  المضمار،  هذا  وفي 

المفرطة  القوة  بسبب  للخطر  ورفاههم  سلامتهم  تعرض  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  لأن  والعقلية 

القتل  حالات  عن  يسفر  مما  عليهم،  توقعها  التي  الجماعية  العقوبات  وتدابير  تستخدمها  التي 

في  كريمة  بحياة  التمتع  في  الأمل  وفقدان  والاكتئاب  والصدمات  البالغة  والإصابات  والإعاقات 

المستقبل وفقدان مصادر الرزق وتدمير الأسر الفلسطينية وتقويض وحدة أهالي البلدة، ناهيك 

تقدم  التي  المركبات  وصول  تأخير  بغية  صبيح  جبل  محيط  في  تقع  التي  الأرا�ضي  تجريف  عن 

الرعاية الصحية في الحالات الطارئة. 

379	 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 2)1(. 
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الخلاصة والتوصيات 7

تتأصل المقاومة الشعبية الصامدة التي يخوضها الفلسطينيون/ات في بلدة بيتا، منذ شهر أيار/

أراضيهم/ن  وحماية  الإسرائيلي  الاستيطاني  الاستعمار  لنظام  حد  لوضع  الهادفة   ،2021 مايو 

من  قرن  مدى  على  امتدت  التي  الشعبية  المقاومة  من  إرث  في  الاستيطان،  من  عليها  والمحافظة 

الزمان في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. في الوقت نفسه، تتعرض المقاومة الشعبية 

يح�صى  لا  ما  بحقها  تمارس  التي  الإسرائيلي،  الاحتلال  قوات  يد  على  العنف  بالغ  لقمع  بيتا  في 

تفرزه من جوانب لا  ناهيك عما  فيها،  الحرب  انتهاكات تمس حقوق الإنسان وترتكب جرائم  من 

حصر لها من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الوخيمة التي لا تزال تتكشف 

يومًا بعد يوم. ومع صمود حراس الجبل في مواجهة القمع الاسرائيلي، فهم إنما يعززون المقاومة 

الشعبية كنموذج للنهوض بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. 

وفي ضوء كل ما تقدم، تؤكد مؤسسة الحق على أنه يتعين على إسرائيل الالتزام بأن: 

• تنهي نظامها القائم على الاستعمار الاستيطاني والأبارتهيد وتفككه، واحتلالها غير القانوني 	

بما  مصيره،  تقرير  في  حقه  ممارسة  من  الفلسطيني  الشعب  تمكن  كي   ،1967 عام  منذ 

يشمل بسط سيادته الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية. 

• الاستيطانية 	 والبؤر  المستوطنات  وجميع  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  الفور  على  تزيل 

وإقامتها  الاستيطانية  الاستعمارية  لمشاريعها  مخططات  إعداد  عن  وتتوقف  القائمة، 

وتوسيعها، ووقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

• ووقف 	 العسكري  الحكم  إنهاء  في  تتجلى  بطرق  الفلسطينية،  الشعبية  المقاومة  قمع  تنهي 

قمع المظاهرات. 

• إزاء 	 سلوكها  في  الإنساني  الدولي  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي  بالقانون  تلتزم 

الفلسطينيين/ات. 

• التي 	 القوة  سياق  في  وخاصة  الدولي،  القانون  لها  التابعة  الدولة  أجهزة  تحترم  أن  تضمن 

والممنهجة  النطاق  واسعة  الانتهاكات  عن  والمحاسبة  للمساءلة  تخضعها  وأن  تستخدمها، 

بالضحايا  حل  الذي  الضرر  جبر  تكفل  وأن  الفلسطينيين/ات،  بحقوق  تمس  التي 

الفلسطينيين/ات، بمن فيهم أقارب الشهداء وأبنائهم. 
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كما تدعو مؤسسة الحق الدول الثالثة إلى: 

• القوانين والسياسات والممارسات 	 التي تقف وراء  بأن الأسباب الجذرية  الاعتراف والإقرار 

الشعب  بحق  الممنهجة  والجرائم  الانتهاكات  ارتكاب  على  تنطوي  التي  الإسرائيلية 

القائم  الصهيوني  المشروع  عن  ناشئة  أسباب  هي  بيتا،  بلدة  حالة  يشمل  بما  الفلسطيني، 

على الاستعمار الاستيطاني والأبارتهيد. 

• الوفاء 	 منها  بطرق  انتهاكاتها،  اقتراف  إلى  بإسرائيل  تف�ضي  التي  الجذرية  الأسباب  معالجة 

ر إسرائيل 
ُّ

بالتزامات الدول الثالثة »ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة«، التي تنشأ عن تنك

لحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وما تفرضه وتبقي عليه من 

نظام قوامه الأبارتهيد. 

• في 	 المساعدة  أو  العون  تقديم  عن  والإحجام  القانوني  غير  بالوضع  الاعتراف  عن  الامتناع 

وبذلك،  له.380  حد  وضع  سبيل  في  والتعاون  عليه  الإبقاء  أو  الوضع  هذا  على  المحافظة 

يتعين على الدول الثالثة أن تتخذ خطوات إيجابية وفعالة للتغلب على هذا الوضع الذي 

تنتفي الصفة القانونية عنه، بطرق عدة منها فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية 

على إسرائيل وتقييد العلاقات الثقافية معها، وغيرها. 

• إلى 	 الأسلحة  تصدير  على  حظر  فرض  طريق  عن  إسرائيل  مع  الأسلحة  في  الاتجار  وقف 

المستوطنات  مع  التجارة  وحظر  الأمني،  العسكري  التعاون  ووقف  منها  وتوريدها  إسرائيل 

الأرض  بشأن  الإيرلندي  القانون  مشروع  غرار  على  وذلك  القانونية،  غير  الإسرائيلية 

المحتلة، ومساندة العمل على إجراء تحديث سنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة 

مضادة  تدابير  وتنفيذ  معها،  تعمل  أو  المستوطنات  في  القائمة  التجارية  الأعمال  بمشاريع 

فعالة أخرى لعكس مسار هذا الوضع غير القانوني. 

• الجمعية 	 عن  الصادرة  المستعمرة  والشعوب  للبلدان  الاستقلال  منح  إعلان  توظيف 

العالمـي لحـق الشعوب  الجمعية بشأن »أهمية الإعمــال  المتحدة، وقرار هذه  العامة للأمم 

أهميــة  من  المستعمرة  والشعــوب  للبلدان  الاستقلال  منح  في  والإسراع  المصير  تقريـر  فـــي 

لضمــان فعالية واحترام حقــوق الإنســان «، وميثاق الأمم المتحدة، والمادة المشتركة الأولى 

380	 محكمة العدل الدولية، الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة )الفتوى( ]2004[، التقرير الصادة 
القانون الدولي، »مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا«،  عن محكمة العدل الدولية 136؛ لجنة 
)تشرين الثاني/نوفمبر 2001(، الملحق رقم 10، وثيقة الأمم المتحدة رقم )A/56/10(؛ مجلس حقوق الإنسان، »القرار )S-30/1( بشأن 
ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، 

 .)A/HRC/RES/S-30/1( وثيقة الأمم المتحدة رقم ،)وفي إسرائيل« )27 أيار/مايو 2021
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نموذج فلســطيني أصيل في المقاومة الشــعبية الصامدة في وجه الاســتعمار الإسرائيلي : بيتا

بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 

تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  إنكار  مع  للتعامل  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية 

مصيره والتحرر من الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والاستعباد الأجنبي لهذا الشعب. 

• القوانين 	 التعامل مع  أجل  نظام روما الأسا�سي من  الأبارتهيد وعلى  اتفاقية  المصادقة على 

برمته،  الفلسطيني  الشعب  بها  إسرائيل  تستهدف  التي  التمييزية  والممارسات  والسياسات 

الأمم  ومركز  الأبارتهيد  لمناهضة  الخاصة  المتحدة  الأمم  لجنة  تفعيل  إعادة  إلى  والدعوة 

للوقوف  الدول  تأييد  اللذين اضطلعا بدور محوري في حشد  المتحدة لمناهضة الأبارتهيد، 

في وجه نظام الأبارتهيد في جنوب أفريقيا والتصدي لتواطؤ الدول الأخرى مع هذا النظام. 

• وإزالتها 	 الأخرى  المستوطنات  وكل  الاستيطانية  »أفيتار«  بؤرة  تفكيك  إلى  إسرائيل  دعوة 

وإقامته  الاستيطاني  الاستعماري  لمشروعها  مخططات  إعداد  عن  والتوقف  الفور  على 

وتوسيعه، ووقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة.  

• دعوة إسرائيل إلى التوقف على الفور عن تدبيراها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، بمن 	

فيهم أهالي بيتا، وذلك بدعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن تمتثل في قواعد الاشتباك 
الأسرى  سراح  وإطلاق  الإنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  مع  الحية  الذخيرة  استخدام  في 

التي  الإداري  الاعتقال  لسياسة  حد  ووضع  الفلسطينيين/ات،  والمعتقلين/ات  والأسيرات 

تنتهجها ووقف سياستها القائمة على العقوبات الجماعية. 

• مد 	 على  والتشجيع  بيتا  في  الاسرائيلي  العنف  يفرزها  التي  الأبعاد  متعددة  الآثار  تقييم 

الشعبية  مقاومتهم  لتعزيز  والنف�سي  والقانوني  والسيا�سي  والمالي  المعنوي  بالدعم  أهاليها 

والتعافي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

• واسع 	 نطاق  على  إسرائيل  ترتكبها  التي  الجرائم  عن  والمحاسبة  والمساءلة  العدالة  كفالة 

الإنسانية،  ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  يشمل  بما  الفلسطيني،  الشعب  ضد  وممنهج 

بطرق عدة منها تفعيل آليات الولاية القضائية الدولية التي تضمن محاكمة من يشتبه بهم 

المحكمة  تحقيقات  تمويل  في  والتعاون  اختصاصها،  نطاق  في  جسيمة  انتهاكات  اقتراف  في 

الدولية.  الجنائية 

• في 	 الحالة  في  التحقيق  في  قدمًا  الم�ضي  على  الدولية  الجنائية  للحكمة  العام  المدعي  حث 

فلسطين، دون مزيد من التأخير غير المبرر. 
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حكومية  غير  فلسطينية،  إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  الإنسان،  أجل  من  القانون   -  “ “الحق  مؤسسة 
ومستقلة، مقرّها مدينة رام الله - الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين 
الأراضي  الإنسان واحترامها في  القانون، وتعزيز وصون حقوق  الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة 

المحتلة.  الفلسطينية 

وعضوية  المتحدة،  الأمم  في  الاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  لدى  الاستشارية  بالصفة  »الحق«  تتمتع 
إلى  بالإضافة  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  منظمات  مجلس  وعضو  جنيف«،   - الدولية  »الحقوقيين  ولجنة  التعذيب، 
لعام  الانسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تلّقت  الفلسطينية.  الأهلية  المنظمات  وشبكة 

2018، وجائزة حقوق الإنسان والأعمال لعام 2019.

ينصب عمل »الحق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية 
التوعية  طريق  عن  والجرائم  الانتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة 
أو  منه  الوطني  سواء  القضاء  أمام  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها 
الدولي. وتقوم »الحق« بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخلات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان 
في الأرض  الفلسطينية المحتلة بالاستناد إلى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

دولية  بهيئات  وتتصل  الإنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حملات  »الحق«   تنظم   
»الحق«  تقوم  كما  الشأن.  بهذا  الخاصة  المتحدة  الأمم  آليات  وتستخدم  مختلفة  ومحلية  وإقليمية 
على  بالعمل  العلاقة،  ذات  الدولة  ومنظمات  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون 
إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. وأسست »الحق« 
مركزاً تطبيقياً للقانون الدولي، ليساهم في بناء قدرات نشطاء وناشطات حقوق الإنسان والصحفيين/

لتبادل  يهدف  الدولي  البعد  في  عمل  وبرنامج  والإقليمي،  المحلي  المستويين  على  والمحاميين/ات  ات 
الأكاديميين  النشطاء  بين  تجمع  المختلفة  ودروسها  بتطبيقاتها  ارتباطاً  القانونية  والعرفة  الخبرات 
الفقه  في  التأثير  في  للمساهمة  المتخصصة،  النقاش  حلقات  إلى  إضافة  الدوليين  وبين  المحليين 
في  المهتم  وللجمهور  للباحثين  الخدمة  توفر  متخصصة  قانونية  مكتبة  الحق  لدى  الدولي.  القانوني 

مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.
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